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ذلك الفوز الْكِير 


]١١ [الرو‎ 


تقريظ 
بقلم الداعية الكبير المفكر الإسلامي العظيم 
العلامةأبي الحسن علي الحسني التَّدُوِي(!) 
رجمه الله :تغالى | 

إن كتاب الإمام الدَّمْلّوي (الفوز الكبيز في أصول التفسير) مآئرة 
505-586 ثورية في صدد الدعوة إلى القرآن» وإنشاء مّلكة الفهم والددبر 
للقرآن الكريم في أوساط الخاصة وأصحاب العلم والمثقفينء وإيقاظ عاطفة 
الإصلاح للأمة الإسلامية» وإنه لكتاب فريدٌ (في المكتبة الإسلامية العامرة 
حسب علمنا) في بابه. 

لا يُوجّد في أصول التفسير شيء مستقل - بصفة عامة - وما هي إلا بعض 
القواعد والضوابط وشيء من إلأصول يذكرها بعض المفسرين في مقدمة 
تفاسيرهم»: أو لبيان منهجهم في التفسير والتأويل في بضعة سطور. 

إن كان كتاب الومام الدهلوي (الفوز الكبير في أصول التفسير) أيضاً 
وجيزاً مختصرأء ولكنه كله نقاط أساسية وكليات جامعة؛ وهو _في الحقيقة - 
مذكرة نادرة قيّمة ة لعالم جليل عانى مشكلات القرآن» ومارسها ممارسة المجرّب 
الخبير» ولا يقدره حقّ قدره إلا من واجه هذه المشكلات والمسائل العويصة. 

وإن بعض الأصول والكليات التي سجّلها الإمام الدهلوي بناء على 
ذوقه ووجدانه وإدراكه لمَغزى القرآن» الايمحن الحصيول عليهذا بمطالية 
مئات الصفحات في الكتب الأخرى» وإن تصريح الإمام الدّهلوي في مقدمة 
هذا الكتاب بما يلي» صحيح مئة في المئة: 


2000 مأخوذ من «رجال الفكر والدّعوة في الإسلام» للعلامة أبي الحسن الندوي» 
(075-071/5) طبع دار ابن كثير بدمشق» عام 5-١578‏ ١٠1م.‏ 
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(يقول الفقير إلى الله ولي الله بن عبد الرحيم ‏ عاملهما الله تعالى بلطفه 
العظيم -: إِنَّه لَمَا فتح الله علي باباً من كتابه الحكيمء خطر لي أن أقيد الفوائد 
النافعة التي تنفع إخواني في تدبّر كلام الله عزّ وجّل» وأرجو أن مجرد فهم 
هذه القواعد يفتح للطلاب طريقاً واسعا إلى فهم معاني كتاب الله تعالى» 
وأنهم لو قضواٍ أعمارهم في مطالعة كتب التفسير أو قراءتها على المفسرين 
- على أنهم أقل قليل في هذا الزمان كور ايم ابراه لعواي 
والمضامين المترابطة) 7 

إن ما كتبه الإمام الدّهلوي في مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته 
وخصائص أسلوبه ومنهجه. واختلافه وتميّزه عن المؤلفات البشرية» لاا سيما 
كتب المتأخرين الدتراسيّة» وأسباب النزول في كلمات قليلة معدودة» يمكن ألا 
يُشعر فيه اليو بالحجدة والابتكارء ولكنها كاسكافى القرق الفا عشي را 
والراك صوراة روا لاا لازاه عر تور الى تراس لاا 

لقد وقع هناك نقص كبير وفرق'تمائل #نتيجة كثرة الروايات المتعلّقة 

بأسباب النزول والتأكيد على أهميّتها والتركيز عليها؛ الذي كان أصبح شعار 
القرون المتأخّرة - في الاستفادة من مضامين القرآن العظيم وقصصه والانتفاع 
بعظاته وعبره في كل عصر ودور من أدوار التاريخ» وتطبيقها على ظروف 
العصر وأوضاعه وقضاياه. ٠‏ 

فقد أزاح الإمام الدٌهلوي بهذا التحقيق والتنقيح ذلك السّتار الكثيف» 
وكشّف عن جمال القرآن الكريم وبهائه ورونقه. 

يقول الإمام الدّهلوي في الباب الأول من كتابه (الفوز الكبير): (وقد 
ربط عامة المفسرين كل آية من آيات الأحكام وآيات المخاصمة بقصّة تروى 
في سبب نزوله» وظنُوا أنها هي سبب النزول. 


.١5-١6 الفوز الكبير‎ )1١( 


والحقّ أن نزول القرآن الكريم» إنما كان لتهذيب النفوس البشريّة؛ 
وإزالة العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة. 

فالسبب الحقيقي ا لو مسي بر برو ا 
الباطلة في نفوس المخاطبين. 

وسبب نزول آيات الأحكام. إنما هو شيوع المظالم» ووجود الأعمال 
الفاسدة فيهم. 
/ وسبب نزول آيات التذكير(بآلاء الله وأيامه وبنالموت) إِنّما هو عدم 
ا ل 
وما سيكون بعده من وقائع هائلة. ش 

ما الأسباب الخاصة والقصْضٌ الجزئية التي تجثتّم بيانها المفسرون» 
فليس لها دّخل في ذلك» إلأفي بعض الآيات الكريمة التي تشتمل على 
تعريض بحادث من الحوادث في عهد النبي كلِْ أو قبله؛ بحيث يقع القارئ 
بعدهذا التعريعن في تر لبه وامطكان لتنا كان بوراته مين ايأر حادت أو 
سبب» ولا يزول ترقبه إل ببسط القصة وبيان سبب النزول)”" 

ون بيان مواضع الضعف في الفرق التي تكفل القرآن الكريم بالرَد عليها 
والتصريح بعقائدها وأفكارها وآرائها الصحيحة الأصيلة»؛ وأسباب ضلالها 
وانحرافها و وسوء فهمها للحقيقة» وتاريخ هذه الأسباب» وبيان اتفاق وتطبيق 
هذه الأمور على بعض طبقات المسلمين» هو الأساس الأول لفهم القرآن 
الكريم الذي لا يوجد ‏ رغم الاختصار والإيجاز ‏ بهذا الوضوح في أي من 
التفاسير الكبيرة» كما يوجد في هذا الكتاب. 

وكذلك شرح الفَرْق بين اصطلاحات المتقدمين والمتأخرين في النسخ 


(0) الفوز الكبير: الباب الأول ص:18١-9١1.‏ 


/ا 


٠ 
والتطبيق والتوفيق بين الآيات الناسخة والمنسوخة» وحنل الكاذفات السير2‎ 
بين الصحابة والتابعين» من بحوث الإمام الدهلوي الجيّدة النادرة.‎ 

وإِن ما ذكره الإمام الدُهلوي من توجيه لعَدَم مطابقة بعض الآيات 
القرا كان قراغ القن اللاكرة ا ممروفة وعد رتفا بوك عرف قار 
وأهميته من درس تاريخ تدوين النحوء وكان له اطّلاع واسمٌ على الخلافات 
النحويّة بين مدرستي الكوفة والبصرة. 

ون من أكبر ميات هذا الكتاب: أن القارئ يطّلع من خلاله على مواطن 
الضعف الحقيقية في الديانات السابقة ة والفرق الضّالة والشعوب والملل وأمراضها 
القديمة وعللها الموروثة. ويوفق أجيال المسلمين» والمسويم المسل فى كل 
عضن وطبقات الأمة المخلفة أن تزى :وجهها في مرآة القرآن الكريم + وتحاسب 
نفسهاء وتفكر في ألا َتَسَربِ أمراض الديانات والفرق القديمة ومواطن ضعفها 
المتوارثة إليهم» ولا تدخل بخطى صامتة عليهم. 

#لقد أنزلن إل حكتنا د وخ ة [الأنبياء: .]٠١‏ 


أبو الحسن علي الحسني النّدوي 


م سس مها 


الحاجه إلى تهذيب التعريب 

الحنة له حمل الشاكزيةء والصّلاة والسلام على سيد المرسلين؛ 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

«الفوز الكبير في أصول التفسير»: صتّفه الإمام ولي الله الدهلوي رحمه 
الله لطلبة العلوم الإسلامية باللّغة الفارسية» .والتي كانت محلية حينذاك» وكان 
الكتاب موجزاً مختصراًء فكان يدرس بدوره طول حياته؛ ثم بعده رحمه الله 

لايزال يدرس في المدارس عاديا لأن الكتاب رغم صغر حجمه أجدى 

من تفاريق العصاء والقيين العيت في ازائه: 

وقد مضى على تصنيفه زمن طويلء» والطلاب يقرؤونه برغبة تامة 
واهتمام بالغ في أرجاء الهند؛ لأن اللغة الفارسية كانت رائجة في الهند» فلمًا 
انقضى عصرها بالهند أحس أحد علماء الهند بحاجة البلاد» فترجمه إلى اللغة 
العربية» وأخفى اسمهء ونسب تلك الترجمة إلى الشيخ محمد منير الدمثشقي 
- صاحب المطبعة المنيرية الشهيرة بدمشق ‏ ولكن كان في الترجمة مُجْنة 
وسّقط وغموض وتسامح في مواضع عديدة» وكانت الحاجة ماسّة إلى 
تهذيب الترجمة. 

وقبل ربع قرن خدمت الكتاب بشرحي «العون الكبير» فأحسست 
حينذاك بالخلل» وشعرت بحاجة إلى مقابلة الترجمة بالأصل الفارسي»ء 
فقمت بهذا الواجب حيثما وجدت الغموض في التعبير» أو الخلل في العبارة» 


0 


٠ 
أو التسامح في أداء الغرض»ء ونبّهت عليه في الشرح» ووضعت الترجمة‎ 
الصحيحة في الشرح ولم أغير أصل الكتاب.‎ 
ولا يزال «العون الكبير' يطبع من سباتك حديدية» حتى ذهب رواؤها‎ 
وبهاؤهاء فأردت طبع الكتاب بالكومبيوتر» فنظرت في الكتاب مرة أخرى‎ 
فلم يعجبني الأسلوب» ووقفت في أثناء ذلك على أخطاء كثيرة جديدة»‎ 
فمسّت الحاجة إلى المراجعة مرة أخرى.‎ 
وكذلك القائمون بتدريس الكتاب في دار العلوم ديوبَنُدَ» وكذا في‎ 
الدور الأخرى في البلاد» أصرُوا علي مرات وكرّات أن أقوم بتهذيب التعريب‎ 
وتوضيحه» فقمت بواجبي - بتوفيق المليك الوهّاب - نحو الكتاب» وأفرغت‎ 
الجهد في تحرير الترجمة» وجعلت الترجمة القديمة أصلاً» وغيّرت الغبارة‎ 
في مواضع الضرورة» وعلقت في مواضع الحاجة بالاختصارء فمن يريد‎ 
التفصيل فليرجع إلى شرحي «العون ,الكبير»» وكذا رقمت الكتاب وعنونته من‎ 
جديدء والحمد لله!‎ 
وأخخيرا أفكدن إل الانتائدة البار عن العاريضية سات اللعة الأروونة‎ 
وألتمس منهم أن يغيّروا شروحهم طَبْقَّ هذه الترجمة المهذبة» وكذا إلى قراء‎ 
العربية من خلط الأردو بالعربي في بعض التعليقات؛ لأنّ ذلك لتزويد الناشئين.‎ 
تقل الله مساعينا المنالم ذينه القوية : والسجعد يلوب العالعين:‎ 
وكتبه‎ 
' سعيد أحمد البالثفوري‎ 


اهجري 


0 1 3 
من ترجمة الإمام المصئف 


هو أبو عبد العزيز قطب الذين ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي 
الدُهلوي» الهندي» ولد في عهد عالمكير سنة5١١١هجري»‏ وتوفي إلى 
رحمة الله في المحرم سنة17١١هجري‏ بمذينة دهلي. ٍ 
كان رحمه الله من عباقرة الهندء وممن يشار إليهم بالبّنان: 
العالم الفاضل التُحرير أفضل من بث العلوم فأروى كل ظمآن 
أحْيا الله به وبأولاده وبتلاميذه» بتلاميذهم» الحديث والسنّة بالهند. 
وعلى كتبه وأسانيده المدارٌ في الديار الهندية؛ فمَثله كمثل شجرة طوبى» 
أصلها في بيته وفرعها في كل بيتٍ من بيوت المسلمين. 
وقد-صتف الإمام ولي الله في العلوم كلّهاء لا سيّمافي الحديث 
والتفسير وأصولهماء وتصانيفه تشهد بعلو كعبه وتبحره وغزارة علمه وسعة 
نظره في العلوم الشرعية عن آخرهاء ولنذكر هنا بعضها: 
١‏ ترجم الفرقان الحميد إلى اللغة الفارسية على شاكلة النظم العربي 
في قدر الكلام» وخصوص اللفظ وعمومه. أسماها «بفتح الرحمن». 
"- الفوز الكبير في أصول التفسير: بالفارسية وهذا الكتاب تعريبه. 
*- المسَوى شرح الموطًا (بالعربية). 
5- المصقى شرح الموطًا (بالفارسية). 
5 الإرشاد إلى مهمّات علم الإسناد. 
١‏ حججّة الله البالغة في أصول الدين وعلم أسرار الشريعة» وهو كتاب 
فريد في بابه» لم يسبقه مثله» ولم يَنْسَح على منواله بعده. 


1١١ 


- عفد الجيّد في أحكام الاجتهاد والتقليد. 
- الإنصاف في بيان سبب الاختلاف. 

4- المقدمة السّنيّة في انتصار الفرقة السيّة 

٠‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء :وهو كتاب ماتع عديم النظير في بابه. 

اتاد السو تعن الي 

التفهيمات الإلهية. 

وغير ذلك من الكتب المفيدة التي بلغ عددها خمسين كتاباً. 

وكان رحمه الله على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يخرج في 
العمل عنه قيد شبرٍء وأما في الدرس والتصنيف فكان طلقا حر البحث. كما 
كتب هو بنفسه في آخر نسخة صحيح البخاري» المحفوظة بمكتبة خَداد 
بعظيم آباد» ونصه: «كتبه بيده الفقير إلى رحمة الله الكريم الودودء ولي الله 
أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين ين معظي بن منصور ين أحمد بسن محمود 
عفا الااعنه وعتهم: وألحقه وإيَامم بامخلانهم الصالحين» العمّري عدا 
الدهلوي وطناء الأشعري عقيدة» الصوفي طريقة» الحنفي عملاًء والحنفي 
الشافعي تدريسأء خادم التفسير والحديث والفقه والعربية والكلام» وله في كل 
ذلك صانق والحمد لله ل وأخراء وظاهراً وباطناً» ذي الجلال والإكرام. 
وكان ذلك يوم الثلاثاء لثالث وعشرين من شوآال سنة ١١54‏ هجري). 

وكذا لكونه حنفياً قرائن عديدة مصرّحة ومستنبطة من كتبه» ليس هذا 
عر باك 


)1١(‏ اقرأ للاطلاع على حياته: الجزء الرابع من «رجال الفكر والدعوة في الإسلام» 
للإمام أبي الحسن علي الحسني الندّوي» طبع دار ابن كثير بدمشق. 
1١١‏ 


علم التفسير 

التفسير لغة : الإيضاح والتبيين. 

واصطلاحاً: علم يُبحث فيه عن القرآن المجيد» من حيث دلالته على 
مراد الله تعالى» بقدر الطاقة البشرية. 

فخرج علم القراءات» فإنّه علم يُبحت فيه عن أحوال القرآن الكريم» 
حت ا ألفاظه» وكيفية أدائها؛ وقولنا : «بقدر الطاقة البشريّة» لبيان أنه 
لا يقدّح في العلم بالتفسير عدم العلم بمعاني المتشابهات» ول عدم العلم 
بمراد الله تعالى في الواقع ونفس الأمر. 

وموضوعه: كلام الله تعالى من حيث دلالته على مراد الله تعالى. 

وفركيمة"الاسدانييدانة أنه مال + والتستك بالعرر السرفى: 
والوصول إلى شين ان َ 

وفضتائله + كير منها: 

-١‏ تكفل الله تعالى بنفسه ببيان كلامه الشريف» قال الله تعالى: #أثمإنَّعليَنا 
نَم 4 [القيامة ]١4:‏ فالله تعالى هو المفْسَّر الأول لكلامه القديم» وكفى به فضيلة! 

5 جُعل تفسير القرآن الكريم وظيفة النبي الكريم كله قال تعالى: 
#وَأَرَلنآ إِيِكَ ألزِكَرَ لبن لِلنّاس ما نزْلَ لهم وَلعَلَّهُم يفكُرُو »> [النحل: 5] 
فبيّنه كك بقوله وفعله» فهو المفسّر الثاني لكتاب الله المثاني ؛ وكقري نه دوأ 

دعا النبي يَلةِ لابن عمّه عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهماء فقال: 
«اللهم عله الكتاب»"''» وفي رواية: «اللهم علّمه التأويل»”". وشّهد بلبّاقته 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب ما ذكر في ذهاب موسى...برقم:70. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك )5١7//1(‏ برقم: /17/41. 
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9 
20 ل ١‏ و 8 

عبّاس)'"' فهل فوق ذلك من فخر؟! 

5 - وجُعل خير النّاس من تعلّم القرآن وعلّمه الناس» وهذا عام لألفاظ 

التفسير والتأويل: هما بمعنى واحد عند المتقدمين» وأمّا عند المتأخرينة: 
فقال الإمام أبو منصور الماتريدي: التفسير: القطع بأن المراد من اللفظ هذاء 
والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا؛ ؛ فإن قام دليل مقطوع ب م وإلا 
فتفسين بالزاي» وهو المنهي عنه. 

والتأويل : ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله" 

والتفسير بالرأي: هو التفسير بالهوى» والتفسير من عند نفسه» بحيث 
يُوجب تغييراً لمسألة إجماعية قطعية» أو تبديلاً في عقيدة السلف المجمّع 
عليها؛ وأمًا التفسير بالدليل والقرينة فهو تفسير صحيح معتبرٌ في الشرع. ومن 
يطالع كتب التفسير يجدها مشحونة بمثل هذه التفاسير» فلا ضير فيها. 


.179١ برقم:‎ )5١18/1( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
راجع «الإتقان في علوم القرآن» النوع: /الا.‎ )1١( 
١ 


بسم انلثة الرحمِن الرحيم 
مقدمة الكتاب 
137" اللقعاك تماق بهذا اليد اشير لاه ولاشعضى» :واجلينا: 
التوفيق لفهم القرآن العظيم. ومن ''' صاحب النبوّة والرسالة ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ على أحقر الأمّة كثيرة؟ وأعظمها: تبليغه يل الفرقان الكريم. لقسن"" 
النبي' يك القرآن الجيل الأول”'» وهم أبلغوه للجيل الشاني'”' وهلمٌ جبرًا”'» 
حتى بلغ هذا الضعيف أيضاً حظ من روايته ودرايته. 
اللهمّ صل على هذا النبي الكريم: سيدنا ومولانا وشفيعناء أفضل 
غلرانك:» راسو كاناك وعرى الله وامسسان رهلتاء القد ا حيسين» 
برحمتك يا أرحم الراحمين. :.: 
أمّا بعد: فيقول الفقير ولي الله بن عبد الرحيم ‏ عاملهما الله تعالى بلطفه 
العظيم -: لما فتح الله تعالى علي باباً من فهم كتابه المجيد» خطر ببالي أن 
أجمنع وأقيّد بعض النّكات”" النافعة التي تنفع الأصحاب في رسالة مختصرة. 
والمرجرٌ من لطف الله الذي لا انتهاء له أن يفتح لطلبة العلم ‏ بمجرد فهم 


)١( |‏ جمع الإلى» والإلى» والألى: النعمة. 

200 جمع المنّة: الإحسان. 

(9) لقنه الكلام: فهّمه إِيّاه مشافهة. 

(5) الجيل الأول: هم أصحاب التبي مَل 

(5) الجيل الثاني: هم جماعة التابعين. 

000 هلم جر : تعبير يقال لاستدامة الأمر واتّصاله. 

60 جمع التكتة» وهي المسألة العلميّة اللطيفة» التي أخرجت بدقة نظرء وإمعان فكر؛ 
والمراد بها هنا: الفوائد النافعة. 


1١6 
٠ 


٠ 
هذه القواعد - شارعاً واسعاً في فهم معاني كتاب لله بحيث لو صرفوا‎ 
عَمرّهم في مطالعة التفاسير» والقراءة على المفسّرين  على أنَّهم أقل قليل في‎ 
هذا الزمان  لم تتحصّل لهم هذه الفوائد بهذا الضبط والربط.‎ 

وسمّيتها (بالفوز الكبير في أصول التفسير) وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وهو حسبي» ونعم الوكيل. 


ومقاصد هذه الرسالة منحصرة 2 خمسة أبواب: 

الباب الأول : في بيان العلوم الخمسة. التي يدل عليها القرآن العظيم 
نضاء: وكآن توق القر ]ات الأصالة كان لهذا العرفن: 

الباب الثاني : في بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن» بالنسببة إلى 
أهل هذا العصرء وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان. 

الباب الثالث : في بيان لطائف نظم القرآن» وشرح أسلوبه البديع» بقدر 
الطاقة والإمكان. ديك 

الباب الرابع : في بيان مناهج التفسيرء وتوضيح الاختلاف الواقع في 
تفاسير الصحاية والتابعين. 

الباب الخامس : في ذكرٍ جملة صالحة''" من شرح غريب القرآن» 
وأسباب النزول التي يجب حفظها على المفسّرء ويمتنع ويحرم الخوض في 


9 00 
كتاب الله بدونها”". 


)١‏ أي مقدار كاف. 
(؟) أسقط الناشرون «للفوز الكبير» الباب الخامس منه؛ لعدم شموله في الدرس. 
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الباب الأول 
بيان الغلوم الخمسة 
التي يدل عليها القرآن العظيم نضا 


ليُعلم أن معاني القرآن المنصوصة لا تخرج عن خمسة علوم : 


١‏ علم الأحكام: وهي : الواجب» والمندوب» والمباح. والمكروه» 


والحرام؛ .سواء كانت من قسم العبادات» أو من قسم المعاملات”''» أو من تدبير 
المنزل”" » أو من السياسة المدنيّة'". وتفصيل هذا العلم منوط”'' بذمّة الفقيه. 


علم الجدل: وهو المحاجة مع الفرّق الأربع الضّالة: من اليهودء 


والنصارىء والمشركين» والمنافقين. وتبيان هذا العلم منوط بذمّة المتكلّم. 


علم التذكير” بآلاعوالله : وهو بيان خَلْقٍ السماوات والأرض» 


وإلهام العباد ما يحتاجون إليه» وبيان صفات الله الكاملة. 


2000 


00 
فر 


20 
2) 
00) 


؟ - علم التذكير بأيّام الله" : وهو بيان الوقائع التى أحدثها الله سبحانه 
يام هو ب تع التي : 


المعاملات: مسائل باحثة عن كيفية إقامة المعادلات» والمعاونات» والاكتسابات 
نينا وين النادت» 

غلم تلابين الكل كج تداع تنه حيط فرظ الؤاق نت لجل السدون. 

عق جام الح معي ننه عن كني لاي الزيطة الراقع ميق اهل القلافتة» 
والمراد من المدينة :جماعة متقارية تجري بينهم المعاملات» ويكونون أهل منازل شتى. 
المنوط : المعلّق؛ يقال: هذا منوط بهء أي معلق به. 

ذكره الشيء وبالشيء: جعله يذكرهء وذكر القوم: وعظهم. 

أيام الله: نعمه ونقمه» كقصص الأنبياء وأقوامهمء افيه : حروبهم وملاحمهم» 
كيوم ذي قارء ويوم الفجار. 


5 
دغ الت كيرب اتوت :وما ينيد مدن الحم والشدن اينات 
والميزان والجثة والثار. ٠‏ 
وتفصيل هذه العلوم الثلاثة» وذكرٌ الأحاديث والآثار المتعلّقة بها يرجع 
إلى الوباعظ لمكن 


أسلوب القرآن الكريم © عرض العلوم الخمسة: 

وإنّما وقعبيان هذه العلوم على أسلوب العرب الأولين» لا على منهاج 
العلماء المتأخرين» فلم يلتزم سبحانه وتعالى في آيات الأحكام اختصارا يختاره 
أهل المتون» ولا تنقيح القواعد من قيود غير ضرورية» كما هو صناعة 
الأصوليين ؛ واختار سبحانه يه إلزام الخصم بالمشهورات 
المسلّمة”"2» والخطابيات النافعة”"» لا تنقيح البراهين”" على طريقة المنطقيين. 
ولم يراع سبحانه وتعالى المناسبة في, ام من موضوع إلى مؤضوعء؛ كما 
يراعيها الأدباء المتأخرون؛ بل نشر كل ما أهم هب إلقاة ؤه على العباد» سواء كان 
ا ا 


لا تحتاج كل آيةٍ إلى سبب نزول: 


وقد ربط عامة المفسّرين كل آية من آيات الجدل والأحكام بقصّةء 


)١(‏ أي المسلمة عند عوامّهم وخواصهم. 

(؟) الخطابة: قياس مؤلف من المظنونات أو المقبولات» والخطابة بفتح الخاء مصدر. 

() البرهان: قياس مؤلّف من اليقينيّات سواء كانت بديهيّات أو نظريّات» منتهية إلى 
البديهيات. ش 

(5) أهمّ الأمر فلاناً: أثار اهتمامه. 


واللحق: أن القضد الأصلي من تزول القنرآن هدو تهنذيب النفوس 
البشريّة» ودمغ العقائد الباطلة؛ ونفي الأعمال الفاسدة» فوجود العقائد 
الباطلة في خواطر المكلّفين سبب لنزول آيات الجدل؛ ووجود الأعمال 
الداقيارة» نمطم نذا حي سب الور اك لسكا ؛ وعدم 
لطي ا يم بر لاد الله» وأيّام الله» ووقائع الموت وما بعده» سبب 
لنزول آيات التذكير. 

وأمّا الأسباب الخاصّة والقصص الجزئيّة التي تجثنّم المفسّرون بيانها 
فليس لها مدخل في ذلكء يُعتد به» إلأفي بعض الآيات الكريمة» حيث 
وقعت الإشارة فيها إلى حادثة من الحوادث التي وقعت في عهد النبي ككل. 
أو اقبلة نولا يزوله ما ليحر فى للنتامه .مو الترئب والافظانه عدم شماع ذلك 
التعريض إلا ببسط القصة؛ فلزم أن نشرح هذه العلوم بوجه لا نحتاج معه إلى 
وراك اسمن عو م 1 


)١(‏ ذكر الإمام المصّف في الفصل الأوّل علم الجدل مع الفرق الأربع الضّالة» وفي 
الفصل الثاني بقية العلوم الخمسة» فبدأ بعلوم التذكير الثلاثة» ثم ثنّى بمباحث 
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الفصل الأول 
ال علمالجدل" 
قد وقعت المخاصمة في القرآن العظيم مع الفرق الأربع الضّالة: 
المشركين واليهود والنصارى والمنافقين. وهذه المخاصمة على طريقين: 
<٠‏ الأول: أن يَذْكْرَ سبحانه وتعالى العقيدة الباطلة؛ مع التنصيص على 


لثاني: أن يريّن شبهاتهم الواهية» ويذكر حَلّها بالأدلة البرهانيّة أو الخطابية. 


1 0ه و 
١‏ ذِكر المشركين 
وقد كان المشركون يسمّون أنفسهم حتَقاء. ”' ويدّعون النّدِين بملّة سيدنا 
إبراهيم عليه السلام؛ وإِنَّما يقال «الحنيف» لمن تديّن بالملة الإبراهيميّة» 
والتزم شعارها. 


شعائر الملة الإبراهيمية: 
وشعائرها: حجٌ البييت الحرام» واستقباله في الصلوات, والخّمْل من 


)١(‏ يقال لعلم الجدل: علم المناظرة والمخاصمة أيضاً؛ والمراد به هنا: أن النفوس 
السّفلية إذا تولّدت بينها شبهات تُدَافعْ بها الحق» فكيف تحل تلك العقد؟ 

(؟). الحنفاء: جمع:حنيف على زئّة فعيل: المائل عن الأديان كلها إلى الدين القويم؛ 
من الحنف وهو الميل؛ وفي الاصطلاج: كل من كان على دين إبراهيم عليه 
السلام فهو حنيف. 


الجنابة ». والاختتان» 0 ا 0 احير 00 --0 
شرائعها: / 

وقد كان الوضوءء والصّلاةء والصبوم من طلوع الفجر إلى غروب 
القعوةه والستدقة على النتامى والمساكين» والإعانة على نوائب الج 
وضلة الأرحام مشروعة في أمل المت وكان التمدّح بهذه الأعمال شائعاً 
فيما بينهم» إلآآن سيور المشركة فد ثر قوهاء حتى صارت هذه الأعمال 
في حياتهم العملية كأن لم تكن شيئاً! 

وقل كان تحريم القتل» والسرقة. والزنى» واك والدفيت أيضبا ثا 

في أصل الملّة؛ وكان استنكار هذه الأفعال باقياً عندهم في الجملة؛ 20 

جمهور المشركين كانوا يرتكبوتهاة' ويتعوة التفين الأمارة يها 1 
عقائدها: 

وقد كانت عقيدة إثبات الصانع سبحانه وتعالى» وأنّه هو نالق الأرض 
والسّماوات العلى» وأنّه مدر الحوادث العظام» وأنّه قادر على إرسال الرسل 
وجزاء العباد بما يعملون» وأنّه مقدّر للحوادث العظيمة قبل وقوعهاء 0 
الملائكة عباده المقربون» وأنّهم يستحقون التعظيمء ٠‏ كل ذلك كان ثابتاً 


)١(‏ خصال الفطرة:.هي قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسسّواك» كان الماءء 
وقص الأظفار» وغسل البراجم» ونتف الإبطء وحلق العانة» وانتقاص الماء 
يعني الاستنجاء» قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا .أن تكون المضمضة (رواه 
مسلم كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة». برقم١51١)‏ وفي رواية: الختان بذل 
إعفاء اللحية. (رواه أبو داود عن عمّار ب إن باسرارضي الا عنهما). 
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عندهم» ويدل على ذلك أشعارهم؛ ولكنْ جمهور المشركين قد وقعوافي 
: 03 
شبهات كثيرة تجاه هذه المعتقدات لاستبعادهاء وعدم ألفتهم بإدراكها. 


صلال المشركين: 
وكان من ضلالهم: الشّرك» والتّشبيه والتحريف» وجحود الآخرةء 
واستبعاد رسالة النَبِيَ كه وشيوع الأعمال القبيحة والمظالم فيما بينهم» 


بيان الشرك: 

والشّرك: أن يثبت لغير الله ا ا 
كالتصرف في العالم بالإرادة ‏ الذي يعبّر عنه ب #كن يكو 4 - أو العلم 
الذاتي ‏ غير المكتسب بالحواس» ودليل ل 
أو الإيجاد لشفاء المريض» أو اللعن على شخصء والسّخط عليه حتّى يُقدر 
عله ار لي سو أو يشقى بسبب ذلك المقطه ان العم لمن 


يبسط له الرزق» بذنه » ملسي هله ار 0 
حتى 0 ويّصح و 


ِِ 5 00 . 5 0" 
ولم يكن هؤلاء المشركون يشركون أحداً في خلق الجواهر » وتذبير 
الأمر العظام». ولا يثبتون لأحد قدرة المما: نعة”" إذا أبرم”' الله تعالى أمراً؛ 


)١(‏ والحاصل: أن الصفات المذكورة من التّصرف في الكونء والعلم الذاتي» وإيجاد 
الشفاء» واللعن» والسخطء والرحمة كلها مختصة بالله تعالى» فمن أثبت شيئا 
منها لغيره تعالى فقد أشرك. 

(؟) جمع الجوهرء وهو ما قام بنفسه. ويقابله: العرضء والمراد: المكونات المادية. 

(9) الممانعة: المنازعة. 

)05( أبرم الأمر: أحكمه. 


بن 


وكا كان رد تون اخوو كناف يدون الجاذة ويطوق أن سللطانا عظطيها 
من السلاطين كما يرسل عبيده المخصوصين إلى نواحي مملكته؛ ويجعلهم 
مختارين متصرفين في أمور جزئيّة» إلى أن يصدر عنه حكم صريح في أمر 
خاضر» و لذيتوم يشووة ال عنة و امررهم الترقه وقنيهه بل تكل الرغينة إلى 
الولاة والحكام» ويقبل شفاعتهم في حق الذين يخدمونهم» ويتوسّلون بهم؛ 
كذلك قد خلع الملك على الإطلاق ق''' على بعض عباده خلْعة الألوهيّة, وجعل 
سخطهم ورضاهم مؤثراً في عباده الآخرين. ا إلى أو لئك العباد 
الدبوواض اللي حوره او لدي حمر لعلاك سطس وثقبل 
شفاعتهم للمتقربين بهم في مجاري الأمور'' 


ؤكائرا معورون لما إلى بعيدة امور أن يسجّد لهمء 1 لة 
ويُحلّف بهمء ويستعان بقدزتي المطلقة في الأسور المهمة. وتعنو ا متورا 
فرززموس الجر والصفرء وجعلوها قبلة للنّوجّه إلى تلك الأرواح؛ حتى 
اعتقد الجهّال شيئاً فشيئاً تلك الصور معبودة بذواتها؛ فتطرّق”' الفساد العظيم 
إلى. المعتقدات. 


بيان التشبيهكه: 
والتشييه: عبارة عن إثبات الصفات البشريّة لله تبارك وتعالى» فكانوا 
يقولون: إِنْ الملائكة بنات الله» وإِنّه تعالى يقبل شفاعة عباده» وإن لم يرض 


)١(‏ قوله: «على الإطلاق» أي: الكامل في التصرف» يفعل ما يشاء؛ من: أطلق له 
التصرف: أباحه. ْ ١‏ 

0) التَرلّف: التقرب. | 

69 مجاري الأمور: هي ما دون الأمور العظام.- 

(54) تطرق إليه: ابتغى إليه طريقا. 


فا 


9 
بهاء كما يفعل الملوك أحياناً مثل ذلك مع الأمراء الكبار؛ ولَمّا لم يستطيعوا 
إدراك علمه تعالى وسمعة وبصره »2 كنا يلد كسان الألوهيّة» قاسوها على 


ا 3 ( : اس 
علمهم وسمعهم وبصرهم» فوقعوا في عقيدة التجسيم'''» ونسبوا النّحيّزْ إلى 
الله تعالى شأنه. ش 


بيان التحريف: | 
وأا التحزيف فإِنّ قصّته: أن أولاد سيدنا إسماعيل عليه السلام كانوا 
على شريعة جدّهم الكريم: سيّدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» حبَّى جاء عصر 
عمو بن لحي" لعنه الله - فوضع لهم الأصنامء وشرع لهم عبادتهاء واخشرع 
لهم تحرير البحائر والسّوائب والحاميء والاستقسام بالأزلام» وأمثال هذه 
الطقوس”"» وقد كان هذا الحادث”' قبل بعثة الي كل بقرابة ثلاث مائة سنة» 
وكانوا يتمسكون في هذا الباب””' بآثار آبائهم» ويرونها من الحجج القاطعة. 
0 ديقي 

جحود الآخرة: 

وقد بيّن الأنبياء السّالفون الحشر والنَّشْر؛ ولكن لم يكن ذلك البيان 
بشرح وبسط مثل ما تضمنه القرآن العظيم» ولذلك كان جمهور المشركين 
قليلي الاطّلاع عليه» وكانوا يستبعدون وقوعه. 


)١(‏ التجسيم: عقيدة أن الله تعالى له جسم كأجسامنا. والتخيز: عقيدة أن الله تعالى 
متمكن فى مكان. 

إفه6 حتروية ل دق تعطاة» فر الوكمايةة وفى نسبه اختلاف شديدء ويظن أنه 
كان في أوائل القرن الثالث من الميلاد. ْ 

(6»9 الطقوس جمع الطقس: وهي المراسيم الدينيّة. 

(5) يعني وقعة عمرو بن لحي. 

(0) يعني في جواز عبادة الأصنام. 


5 


استبعاد رسالة النَّبِي عَلِلَِ: 

وهؤلاء الجماعة وإن كانوا معترفين بنبوّة سيّدنا إبراهيم وسيّدنا 
إسماعيل عليهما النتلام؛ :بل بنبوة سيدتا'مويق عليه السّلام أيضا”"©» ولكن 
كانت الصفات البشرية - التي هي حجاب لجمال الأنبياء الكامل' '' - تشوّشهم 
و ؛ وكذلك لما لم يعرفوا حقيقة تتدبير الله الذي هو مقتضي بعثة 
الأنبياء» استبعدوا الرّسالة» لاعتقادهم أن الرسول ينبغي أن يكون مثل المرسل» 
فكانوا يوردون لأجل ذلك شبهات واهية» غير مسموعة» فيقولون مغلا : كيف 
يكون النّبِيّ محتاجاً إلى الطّعام والشراب؟ ولماذا لم يرسل الله ملكاً رسولا؟ 
ولماذا لا يوحي إلى كل أحد على حدة؟ وعلى هذا الأسلوب. 


نموذج المشركين: 
ِ 5 عقا أعما 
ا ل ان ال ان تدهم و لهمء 
اطي حال المح نين 9 من أهل عضّرناء لا سيّما الّذين يقطنون منهم 
بأطراف دار الإسلام”"'' » ما هي تصوّراتهم عن «الولاية»؟ فمع أَنْهم يعترفون 
بولاية الأولياء المتقدّمين» يرون وجود الأؤلياء في هذا العصر من قبيل 
المستحيللات» ويذهبون إل القبور والعتبات» ؤي رتكبون أنواها من الشرك 9 ؛ 


)١(‏ أي مع كونه عليه السلام من غير آبائهم. 

(0) أي تحول تلك الصفات بين الأنبياء وبين جمالهم الحقيقي» وتحجبهمء فلا 
يدركون ذاك الجمال الكامل لجهلهم. 

(0) شوش الأمز: صيّره مضطرباً. ش 

41 عضوو الأتو مقدرهنا عقت اله كفنا ينا 

(0) احترف: اتَّحْذْ خرفة فهو محترف. 

00 أي لما أنْهم يسكنون بنواحي دار الإسلام وأرجائها يكونون جاهلين من الدين. 

0) أي هم لا يستفيدون من الأولياء الأحياء» بل يذهبون إلى الأموات» ويرتكبؤن 
هناك البدع والخرافات. 


5350 


: 
وكيف تطرق إليهم التشبيه والتحريف؟ ونرى طبق الحديث الصحيح: التتَّبَعنٌ 
سَئّنَ من كان قبلكم"''' أنه ما من بلية من البلايا إلا وطائفة من أهل عصرنا 
يرتكبونهاء ويعتقدون مثلهاء عافانا الله سبحانه وتعالى من ذلك. 

وبالجملة: فإن الله تعالى بعث سيّد الأنبياء يل بفضله ورحمته ‏ في 
العرب» وأمره بإقامة الملّة الحنيفيّة» وخاصمهه”" في القرآن العظيم» واسُتدل 
في المخاصمة ا التي هي من بقايا الملة الحنيفيّة» ليتحقق الإلزام. 


ثانياً: بإثبات عدم 5000 بين 07 العباد ونين الرنت بار 1 
وبيان اختصاصه تعالى باستحقاقه أقصى غاية التعظيم» بخلاف هؤلاء العباد. 

ثالثاً: ببيان إجماع الأنبياء على هذه المسألة» كما قال تعالى: #وَمآ سَلا 

21 2-8 5 32 2 

من تللكت من سول إِلَّا فيج إِلَيَهِ أنه له إِله إلا أذ عدون 744" . 

رابعاً: ببيان شناعة عبادة الأصنامء وأن مداه ساقطة عن مرتبة 
الكمال الإنساني» فكيف ينالون مرتبة الألوهيّة؟ ‏ وهذا الردّ مسوق لقوم 
يعتقدون الأصنام معبودة لذواتها”". 


ورد الشف 
أوَلاً: بمطالبتهم بالدليل على دعواهم» ونقض تمسكهم بتقليد آبائهم. 


)١(‏ رواه الشيخان واللفظ لأحمد والبيهقى. 


9 أي جادلهم ونازعهم. 
زفوة سورة الأنبياءة 1 


(4) وأمًا الذين يظتّون الأصنام وسيلة التقرب» وقبلة التّوجه فلا يكبتهم هذا الجواب.. 


١ 


وثانياً: ببيان ضرورة التجانس بين الوالد والولد؛ وهو مفقود بالبداهة. 

وثالثاً: ببيان شناعة نسبة ما هو مكروه ومذموم لديهم إلى الله تعالى» 
كما قال تعالى: #ألرَيَكَ البَكاتُ وَلَهُمٌ الئيت 94 وهذا الرد مسوق لقوم 
اعتادوا المقدّمات المشهورة» والمتوهّمات الشّعريّة”''؛ وكان أكثرهم من 
هذا القبيل. 


03 ْ 
وزد التحريف: 
أوّلاً: ببيان أنه لم يؤثر عن أئمة الملّة الحنيفيّة. 


وثانياً : ببيان أن ذلك كلّه اختراعات وابتداعات ممن ليسوا بمعصومين. 


ورد انتكهاد التي ولكش 

أولاً: بالقياس على أحياء اللأرض ,يعد موتهاء ومأ أشية ل وتنقيح 
المتاط الذي هو شمول القدرة» وإمكان الإعادة””". 

ثانياً: ببيان موافقة أهل الكتب السماويّة كلّهم في الإخبار به" 


.١594 سورة الصافات‎ )١( 
(؟) المتوهّمات: قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير محسوسة. والشعر: قول‎ 
مؤلّف من المخيّلات. والمخيّلات: قضايا يخيّل بها؛ لتتأثر النفس بها قبضا وبسطاء‎ 
فترغب فيهاء سواء كانت صادقة أو كاذبة» كقول القائل: الخمر ياقوتة سيّالة. فحينكذ‎ 

تنبسط التّفس وترغب فيها؛ والعسل مرة مُهوعة» فالتّفس تنقبض وتنفر عنه. 

6 كقياس الإعادة على الابتداء. 

(:) أي نقول: إن الإعادة موقوفة على أمرين: الأول: كون الإعادة ممكنة» والثاني: 
كون قدرة الله تعالى شاملة عليه» وثبت كلا الأمرين» فأيّ استحالة فيهما؟ 

(04) أي نقول: إن الكتب السماويّة كلها متّفقة في.الإخبار بوقوع الخشر والتّشرء فكان 
ذلك إجماعا قاطعا عليه. 


”/ 


والرد على منكري الرسالة: 
أولاً: ببيان وجودها في.الأنبياء السابقين» كما قال تعالى: #وَمَآ أَرسَلَنَا 


صج عور 


من قنك إلا رجالا وى لهم يَنْ أهَلٍ الْترهح4”". وقال تعالى: #وَيَمُولُ أررت 
كبوا لنت مرسلآملٌ كط هدايق وي وَمنْ ْم الكتب4 1" 

وثانياً: بدفع الاستبعاد ببيان أن 0 هنا عبارة عن الوحيء قال 
تعالى: #قْلَ ِنَم آنا بسر مَتذَك يوج إِلنَ 74" ثم يفسّر الوحي بما لا يكون من 
المستحيلات» كما قال تعالى: ## وما كان لبثر أن مكَلْمَهُ أمَدُ إلا ويا أو من 
ىق حاب أو وليل ومُولا كوس بإذنف م3 نَم ع3 حك 2 4. 

وثالثاً: ببيان أن عدم ظهور المعجزات التي يقترحونها” » وعدم موافقة الله 
تعالى إِيّاهم في تعيبن شخص يتوختون' "رمال وعدم إرساله تعالى الملاتكة 
رسلاء وعدم إبحائه تعالى إلى كل شخصء كل ذلك لمصاحة كلية؛ تصنو 
علخهم عن إدواكها. . 

ولما كان أكثر الناس الّذين بغث الله إليهم الرسول يلي مشركين» ذكر 
هذه المعاني ف فى القرآن الكريم في سور كثيرة بأساليب متعددة» وتأكيدات 
بيليف ولم يتحاش ,”عن تكرارها وتردادها. نعم! هكذا ينبغي أن تكون 
مخاطبة الحكيم المطلق مع هؤلاء الجهلة؛ والكلام في مقابلة هؤلاء السفهاء 
جديرٌ بهذا التأكيد البليغ» ظدَلِكَ تَمَدرٌ الْمررِ العليح». 


ا 


.١١9 سورةيوسف‎ )١( 

() سورة الرعد ”47. 

م2 سورة حم السجدة - 

(5) سورة الشورى .6١‏ 

(8) اقترح عليه كذا وبكذا: تحكم وسأله إيّاه بالعنف. ومن غير رويّة. 

6 توختّى الأمر: قصد إليه» وتعمّد فعلهء وتحراه. يقال: توخى رضاهء وتوخى محبته. 
60 تحاشى عن كذا: تنزه. 
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١‏ - ذِكرٌاليهود 

وقد كان اليهودء آمنوا بالتوراة» وكان من ضلالهم: 

١‏ تحريف أحكام التوراة» سواء كان تحريفاً لفظيًاًء أو تحريفاً معنوياً. 

؟- وكتمان آيات التوراة. | 

ان راتما ابن ديا بهاء ارا مهي 

لدو فسن فقن تيد الحكامهاة: ... 

5 والعصبيّة الشديدة لديانتهم. 

1- واستتكار رسالة نييّنا تكله وسوء الأدب والطعن عليه ول بل بالنسبة 
إلى الوت تبارك وتعالى أيضا: 

وابتلاؤهم بالبخل والحكص» نحو ذلك من الرذائل. 


. بيان التحريف 
وقد تحقّق لدى الفقير أن تحريفهم اللّفظي"" قد كان في ترجمة التوراة 
وأمثالهاء لا في أصل التوراة؛ وهو قول ابن عبّاس رضي الله عنهما. 
والتخريف المعنوي وار ابوجل اليه عا عير اما 


شيتت:واعزاف عن سوا السيدا: 


)١(‏ اعلم: أن في التحريف ثلاثة مذاهب: ذهب جماعة إلى إتكار التحريف اللفظي 
رأساء فالتحريف عندهم كله معنويء وإليه جنح الإمام المصدّف رحمه الله 
تعالى؛ وذهب جماعة إلى أن التحريف اللفظى موجود فيهاء ولكنّه قليل؛ 
وقال تجماهيرالملماء. إن التحرياك :فل وقع فلكتي السيماوية ول عنمن 
اللفظي والمعنوي كثيراً. 

539 
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أمثلة التحريف المعنوي: 

١‏ فمن جملة ذلك: أنْ الله تعالى قد بِيّن الفرق بين المقندين الفاسق 
والكافر الجاحد في كل ملّة» وتوعّد الكافر بالخلود في الثّار والعذاب الأليم» 
وجوز خروج الفاسق من الثّار بشفاعة الأنبياء» وصرح دف في كي تيان باسم 
المتديّن بتلك الديانة» فأثبت ذلك في التوراة لليهود والعبريين'"'"» وفي الإنجيل 
للنصرانيين» وفي القرآن العظيم المي ومناط الحكم: هو الإيمان بالله 
واليوم الآخر» والإيمان بالنبي الذي بعث إليهم» والانقياد له» والعمل بشرائع 
ملّتهء والاجتناب عن نواهيها؛ لا تخصيص الحكم بفرقة من الفرق لذاتها. 

ولكن اليهود زعموا أن كل من كان يهوديًا أو عبْرِيًا فهو من أهل الجئّة» 
ولص شفاطة الأنياء دن القذات ولا يكف فى الثان الا آيأما مخدوذات» 
وإن لم يتحقق ذلك المناط» وله يكن إيانة بأل يعالى بعلن الوجحة الفجديع: 
ولم داعام ديعا باحر ورسالة النبيّ المبعوث عليهم. 

نذا نا صرف وجهل محض 0 “وقد كشف القرآن العظيم هذه الشبهة 
على ا ونه 0 أله كاراسهيت !"على الكتب البساة بقة» مبيّناً لمواضع 
الإشكال فيهاء فقال تعالى: #بكل من كسب سَيتصةٌ ولعت بو حَيِنَكُمْ 
تأرقاك افتفت اللقاذ فز نه كارو 14 

١‏ ومن جملة ذلك: أَنّه تعالى قد بين في كل ملّة أحكاماً تناسب مصالح 
ذلك العصر» وروعيت في التشريع”' عادات القوم الصالحة؛ وأكد الأمر 


)١(‏ يقال لليهودي: العبري والعبراني» تسمية لهم باسم لغتهم ؛ وهم يسمُون أنفسهم 
بالإسرائيلي» نسبة إلى إسرائيل» أي يعقوب عليه السلام. 

. (؟6 هيمن على الشيء: سيطر عليه» وراقبه وحفظه. 

(*9) سورة البقرة١86.‏ 

(4:) التشريع: سن القوانين. 


بالأغزبها ىبر زكرن اعد اعابياك» والأطها بماك :دعصو لحن نيا والمراد 
أن الحقّ منحصر فيها في ذلك العصرء وأن الإدامة عليها''' إضافية» لا حقيقية 
أي: ما لم يأت نبي آخرء وما لم يكشف السّتار عن وجه رسالته. 

ولك الليوة ساق ورلت عارام كم تالواط رو ا 
وصية التمسّك بهاء هو الوصاية بالإيمان بالله والتَمسّك بالأعمال» ولم تكن 
خِضوضية تلك الملة معرة لذاتها؟ ولكن البهوه اغتبروا الخصوصية» فظو أن 
يعقوب عليه السلام وصى بنيه بالتمسك باليهوديّة أبداً. 

ومن جملة ذلك: أن الله تعالى شرف الأنبياء» والتابعين لهم بإحسان» 
في كل ملّة بوصف المقربٍ والمحبوت» ووصلف الذين يتكرون الملة 
بالمغضوب؛ وأطلق في هذا الباب لفظاً شائعاً في كل قوم؛ فلا عجب لو 
استعمل كلمة «الأبناء» مقام المحبوبين ؛ ولكرظن اليهود أن هذا التشريف دائر 
مع اسم اليهودي والعبّري والإسلهائيلي ».ولم يعرفوا أنه دائر مع صفة الانقياد 
والخضوع» والسّير على الحق الذي أنزله الله على الأنبياء لا غير. 

ٍ وقد ارتكز”" في خواطرهم كثير من التأويلات الفاسدة من هذا القبيل» 

وتلقوها وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهم؛ فدّحّض”'' القرآن الكريم هذه 
الراك لاوا ري 


)010( ضمائر التأنيث كلها ترجع إلى الملة 

(؟) هذا جواب سؤال مطوي» كوا ا لقدوة امون أن تون عانه لدف ير نات 
وصّى بنيه بالتنّمسك باليهوديّة» فيستدلون بتلك الوصية على استحالة نسخ اليهوديّة» 
والجواب: أن ذلك افتراء منهم على يعقوب عليه السلام» ولم يكن معنى وصيته 
هذاء بل كان معناه... إلخ. 

(*) ارتكز الشيء: ثبت واستقر في محله 

(4) دحض الحجّة: أبطلها ودفعها 


١ 


بيان كتمان الآيات: 

أمّا كتمان الآيات: فهو أنّهم كانوا يخفون بعض الأحكام والآبات 
للمحافظة على جاه شريف» أو لطلب منصب عزيزه لئلا يتلاشى اعتقاد العامّة 
فيهم» ولا يلاموا على ترك العمل بتلك الآيات. 

أمثلته : 

-١‏ فمن جملة ذلك: أن حكم رجم الزاني مصرّح به في التوراة» 
ولكنهم أهملوه م لإجماع أحبارهم ''' على إهماله؛ وإقامة الجلد وتسخيه”" 
الوجه مقامه. وكائوا يحفورن فلك الآنات عقي النضسة: 

اومن جملة ذلك : أن الآيات”" التي فيها بشارة ببعثة نبي في أولاد 
هاجر””' وإسماعيل عليهما السّلام» والتي فيها إشارة إلى وجود ملا ست 
ظهورها وشهرتها في أرض الحجازء ود تلئَ بها جبال عرفة من التلبية» ويم 
الثاس ذلك الموضع من الأقطار والأمصار؛ وهي ثابتة في التوراة حتّى اليوم ؛ 
فكان اليهود يتأولونها بأن ذلك إخهارٌ بوهمود تلك الملّة» وليس فيها أمر 
باتباعها؛؟ وكانوا يردّدون هذه الكلمة «ملحمة كتبّت علينا»”” 

ولما أن هذا التأويل الركيك لا يسمعه لجدء ولا يصح عند أحدء كانوا 
يتواصون فيما بينهم بإخفائهاء ولا يسامحون بإظهارها على كل عام وخاص» 


)١(‏ الأحبار جمع حبر بفتح أله وبكسره -: العالم الكبير عند النصارى» ورئيس 
الكهنة عند اليهود. 1 

إفهع سحم الله وجهه: : سوده» ع : السواد. 

(9) يعني آيات التوراة. 

(5) هاجر على زنة فاعل: أم إسماعيل عليهما السنّلام» ويقولون: آجرء فيبدلون الهمزة 

من الهاء. 

(5) أي كانوا يقولون: كتب علينا الحرب الشديدة مع النَّبِي الذي سيظهر في أولاد 
إسماعيل» فكأننا أمرنا بمخالفته» لا باتباعه. 


7 


كما حكى الله تعالى عنهم: ظأَحَحَيْوَم جم يمَا فَسَح الله عَلَكُمْ ليابوم يوء 
عند رَيَكة ”0 

ما أجهلهم! هل يمكن أن تحمل منّة الله تعالى على هاجر وإسماعيل 
- عليهما السلام ‏ بهذه المبالغة» وذكر هذه الأمّة بهذه الفضيلة» على الإخبار 
بوجود تلك الملة» ولا يكون فيه حث وتحريض على اتباع هذا الدين؟! 
سبحانك هذا إفك عظيم! . ش 


بيان الافتراء: 

أما الافتراء”'' فأسبابه: 

١‏ دخول التّعمق والتّشدد على أحبارهم ورهبانهم. 

1- والاستحسانء أني: استنباط بغض الأحكام بناء على إدراك المصالح 
فيهاء بدون نص من الشارع. © .., 

؟- وترويج الاستنباطات الواهية. 

فأتباعهم ألحقوها بالأصل”"» زعماً منهم أن اتفاق سلفهم على شيء 
من الحجج القاطعة؛ فلم يكن عندهم مستند في إنكار نبوة عيسى عليه السلام 
إل أقوال سلفهم؛ وكذلك كان حالهم في كثير من الأحكام. 


سبب التساهل وارتكاب المّناهي: 


وأما التساهل في تنفيذ أحكام التّؤراة» وارتكاب البفئل والحخرص. 
فظاهر أنّه من مقتضيات النْفس الأمارة؛ وهى تغلب الثاين يها ا من شاء 


, سورة البقرةكلا‎ )1١( 
(؟) الافتراء على الله: نسبة ما يكتبونه بأيديهم إلى الله تعالى وإلى التوراة‎ 
أي بأصل الكتاب والشريعة.‎ )20( 

رضنا 


9 
الله؟ قال تعالى: إن النَنْس لَخْمَارَة السو إِلَامَابَحِم رتج27. 
ولكنْ هذه الرّذيلة”" قد تلونت في أهل الكتاب بلون آخر؛ وهو أنهم 
كانوا يتكلفون تصحيحها بتأويل فاسدء وكانوا يبرزونها في صبغة الدين. 


أسباب استبعاد رسالة سيّدنا محمد عله 

- استبعاد رسالة سيّدنا محمد ككل فأسبابه: 

- اختلاف عادات الأنبياء وأحوالهم في إكثار التزوج والإقلال منه. 
وما أشبه ذلك. 

١‏ واختلاف شرائعهم. 

”- واختلاف سنّة الله تعالى في معاملة الأنبياء. 

4- وبعئة النْبِي وَكِةِ من بني إسماعيل» بعدما كان 555 
بني إسرائيل. 


ه5 وأمثال هذه الأسباب. “| » 


الثبوة ومنهجها 4 إصلاح النّاس: 

والأصل في هذه المسألة: أن التّبوة كائنة لإصلاح نفوس النّاس» وتهذيب 
عباداتهم وتعديل عاداتهم» لا لإنشاء أصول البر والإئم؛ ولكل قوم عادات 
فى العبادات» وتدبير المنزل» والسياسة المدنية» فإذا ظهرت فيهم الثبوة فلا 
تستأصل هذه العادات بالمرة» ولا تضع 0 جديدة» بل تميّر فيما بين 
العادات» قدا كانها عنالها مظايقا لرضا الله تعا تبقيه وتحفظه » وما كان 
منها مخالفاً للأصل» مانا نا ا ول 
)١(‏ سورة يوسف7ه 
(0) الرذيلة: ضد الفضيلة» والجمع: رذائل. 
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برك ذحرالتصارى 


عقيدة التّثليث والرّدٌ عليها: 

أما التصارى: فكانوا مؤمنين بسيّدنا عيسى عليه الستّلام» وكان ضلالهم: 
نهم يزعمون أن لله تبارك وتعالى ثلاثة أجزاء متغايرة بوجه». ومتّحدة بآخر؛ 
وكانوا يسمونها «الأقانيم'"' الثلاثة»: 

أحدها: الأب؛ وهو بإزاء مبدأ العاله”"» 

والثاني: الابن؛ وهو بإزاء الصادر الأول الذي هو معنى عام شامل 
لجميع الموجودات”” 

والثالك» روخ القدس 4 وهو بإزاء التقول المتوةة: 

وكانوا يعتقدون أن أقنوم «الابن» تدرّع”' بروح عيسى عليه السّلام» أي 
كما أن جبريل عليه السّلام قد يظهر في'؟ صور»الإنسان» كذلك ظهر الابن في 
صورة روح عيسى عليه السّلام؛ فعيسى إله وابن إله وبشر أيضاً في وقت 
واحد؛ وتجري عليه الأحكام البشريّة والإلهية معا. 


)١(‏ الأقانيم جمع (الأقنوم) وهي كلمة سريانيّة» معناها: الشخص. والأصل. 

(0) قارن الإمام المصنّف رحمه الله تعالى مصطلحات النصارى بمصطلحات الفلاسفة؛ 
والفلاسفة يعنون بمبدأ العالم ذات الواجب تعالى» وبالصادر الأول العقل الأول» 
وبالعقول المجردة العقول العشرة؛ والعقل عندهم: جوهر مستغن في أفعاله عن 
الآلات الجسمانيّة متوسط بين الواجب ومصنوعاته في إفاضة الوجود 

(*) الصادر الأول أي العقل الأول عند الفلاسفة سبب لوجود جميع الكائنات» فهو 
شامل لجميع الموجودات بهذا المعنى. 
وهو عند أرباب الحقائق: الوجود المنبسط المخلوق» ومنه وجد العالم بحذافيره. 

(5) تدرّع أي تقمّص 

0 





وكذلك يكون التّذكير بآلاء الله» وبأيّام الله على الأسلوب الذي هو 
معروف عندهم» وشائع لديهم؛ فهذا هو السّبب في اختلاف شرائع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 
اختلاف الشّرائع كاختلاف وصفات الطبيب: 

وهذا الاختلاف في الشرائع كالاختلاف في وصفات الطبيب؛ فإنّه إذا 
5 اهن المريفية بضني [احدسيا دواء وعنداء نناددا و«وبانن ا لاعس سوا 
وغذاء حارّ» وغرض الطبيب من معالجتهما واحخد» وهو إصلاح مزاجهما :1 
وإزالة المواد الفاسدة منهماء لا غير؛ ويمكن أن يصف الطبيب في كل منطقة 
أدوية وأغذية مختلفة» تلائم أهلهاء وكذلك يختار في كل فصل من الفصول 
علاجاً مختلفا يناسب ذلك الفصل. 

كذلك لما أراد الطبيب الحقيقي ,جل مجه معالجة من ابي بالمرض 
التمساني» وتقوية القوة الملكيّة» وإزالة الفساد الطّارئ عليهم» اختلفت المعالجة 
بحسب اختلاف أقوام كل عصر وعاداتهم» ومشهوراتهم» ومسلّماتهم. 


أنموذج اليهود: 

يعن كز )قن اردق الاناي البودي" الهوو قالظن علماة الوه 
الْذِين يطلبون الدّنياء ويولعون بتقليد المسّلف» ويعرضون عن نصوص الكتاب 
الكت ويتهره إلى قار عاك وملتادي أذ إلى التبعد ةاعر فبو عن 
كلام الشارع المعصوم» وجعلوا الأحاديث الموضوعة, والتأويلات الفاسدة 
كو فانظر كأنهم هم! 


)١(‏ الأنموذج والتّموذج: مثال الشيء» أصلهما كلمة فارسيّة. 


>” 


وكانوا يتمسكون في إثبات هذه العقيدة ببعض نصوص الإنجيل التي 
أطلق فيها لفظ «الابن» على عيسى عليه السسّلام”"2» وكذلك يستدلّون بالآيات 
التي نسب فيها عيسى عليه السلام بعض أفعال الله تعالى إلى نفسه'". . 

وجواب الإشكال'" الأوّل: على تقدير صحًّة نصوص الإنجيل» أنه 
ليس فيها تحريف: : أن لفظ «الابن) ذ في العهد القديمء كان مستعملاً بمعنى 
المحبوب والمقرب والمجتبى» كما يدل عليه كثير من القرائن في الإنجيل. 

٠‏ وجواب الإشكال الثاني: أن تلك النّسبة على طريق الحكاية؛ كما يقول 

رسول الملك: (إِنَّا فتحنا البلد الفلاني) و«لقد حطلين القلعة الفلانيّة», وفي 
الحقيقة هذا راجع إلى الملك؛ وأمّ 0 

والجواب الثاني : أنه يحتمل أن يكون الوحي إلى عيسى عليه .السّلام عن 
طريق انطباع””' المعاني في لوح قلبه من قيّل الغالم العلوي» لا عن طريق 
تمثل جبرائيل عليه السّلام ففني صهؤرة البشر» وإلقاء الكلام إليه؛ فبسبب هذا 
ا عر ل لا ار مع ار ليواي نفسه ؟؛ 
والحقيقة غير خفيّة. 

وبالجملة: ورك ان م ا وبين أن عمف عبد 
ىؤرو الع . :التي الناقها في تدس مريم الستديفة» احس عن 
الف 1 حاطه'”' عليه السسّلام بعناية خاصة. 


000 راجع إنجيل مرفس 1 وإنجيل لوقا؟؟ .» والمواضع الكرس الصال موسق 
00( ا ا : (جاء أبرص فقال لعيسى: ينارب إن 
شئت فأنت قادر على تطهيري» .فمدً يسوع يده ولمسهء وقال: «قد شكت فاطهر» 
فطهر للوقت من برصه. (الآيات .07-١‏ 
() الإشكال بمعنى الاشتباه والالتباس» من أشكل الأمر: إذا التبى ٠:‏ 


(5) الانطباع مطاوع لطبع. 
ره( حاظ سوظأ العم عتقظلة ديل تعلو ها شن 5 
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وبالجملة بارضا لانيو رادا ارا ار ال وي 
التي هي من جنس الأرواح اح لتك م عط مد اوسا 
المعنى: هو «التقويم» ومثله'"'؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


أنموذج التُصارى: 

وإن شكت أن ترى نموذجاً لهذا الفريق» فانظر اليوم إلى أولاد المشايخ 
والأولياءة هذا يظئون بآبائهم؟ وإلى أي حدّ وصلوا بهم ١‏ #وسيعك الْينَ طلمرا 
أىَّ 0 قلغن 0# 0 


عقيدة مصلوبية المسيح وائره عليها 

ومن ضلالاتهم أيضاً: ل 
أن الواقع خلاف ذلك» وتدائي ليو والتبس عليهم الأمرء فظنُوا رفعه 7 
الما تفلك ووو هذا الخلط كابزاً عن كابرء كنت شال السدار غنوا 


حقيقة الأمر في القرآن العظيم قائلاً: #وَماكَتلُوهُ وَمَاصَبُوه وَلككن شبد كب 29# 


)١‏ أي أن الكسوة الروحيّة أيضاً روح من الأرواح. 

(5) حاصل ما قاله الإمام المصتّف رحمه الله : أن النصارى يقولون بالاتحاد بين الله تعالى 
وبين عيسى عليه السلام» بأن الله تعالى تقمّص بشرية عيسى عليه السلام؛ فصار 
متحدا معه» فرد عليهم المصنّف رحمه الله وقال :"الو فوضيا إن أل اتعالي ضار رون 
في أول الأمرء ثم تقمتص بشريّة عيسى عليه السلام ثانياء فلا ينطبق عليه لفظ 
«الاتحاد)» أي لم يصر سبحانه وتعالى مع هذا متّحداً مع عيسى عليه السلام في النظر 
الممعن؛ لأن الله تعالى بمنزلة الروح» وبشرية غيسى بمنزلة الجسد» والروح لا تكون 
متحذة مم الجسد أبذاء ‏ بل تكو مقومنة ومعدلة فحسب» فكيف يقول الظالمون 
بالاتّحاد بينه تبارك وتعالى وبين عبده عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ! 

مور ال لا 

(4) سورة النّساء /اه١.‏ 
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وأا ما ذكر في الإنجيل من قول عيسى عليه السّلام في هذا الباب"') 
فمعناه: أنه إخبار بجرأة اليهود» وإقدامهم على قثله؛ ولكن الله تعالى أنجاه 
من هذه المهلكة. 

وأما كلام الحواريين” "فإله ناش عن اشنباه الأمرة وعدم وقوفهم على 
قيقة الس ل ولا لأسماعهم. 
تحريفهم 4# بشارة الفارقليط”" 

ومن ضلالاتهم أيضاً: 0 الفارقليط الموعود هو عيسى 
عليه السسّلام نفسه» الذي جاء بعد قتله إلى الحواريين» وأوصاهم بالتّسسك 
بالإنجيل”'» ويقولون: إن عيسى عليه السّلام أوصاهم أيضاً بأن المتنبّئين 
سيكثرون» فمن سمّانِي فاقبلوا كلامه» وإلا فلا. 

وقد بِيّن القرآن العظيم أذبشارة عيسى عليه السّلام تصّدق على نبتا كر 
لا على الصّورة الرُوحيّة لعيسى عليه الام ؛ لأله قد صرّح في الإنجيل بأن 
الفارقليط يمكث فيكم مدة طويلة. ويعلم العلم» ويزكي الثاس؛ ولا يظهر هذا 
المعنى في غير نبيّنا يلل "7 | ٍْ 

وأما ذكرٌ عيسى عليه السّلام وتسميته فالغرض منه التصديق بنبوته. لا 
أن يتّخذه ربّاء أو يعتقد بأنّه ابن الله. 


)١(‏ جاء في إنجيل متّى(50:77): انظروا قد اقتربت تلك السسّاعة» وابن النّاس يصلب 
بأيدي الفجار الظلمة. 

(؟) أي إخبار الحواريين بقتل عيسى عليه السلام. 

(9) فارقليط: كلمة سريانيّة» معناها: أحمد (أفعل في 1ن لما أي: الذي 

ْ يحمد الله تعالى أكثر من كل أحد. 

(5) كمافي الباب الثاني من كتاب الأعمال» وراجع «إظهار الحق»7: .7١1١-1917‏ 

)2( لأن روح عيسى عليه السلام لم تمكث عندهم إلا قليلاء على زعمهم . 
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:- ذحرالمثئافقين 
. نفاق الاعتقاد ونفاق العمل: 

أما المنافقون: فكانوا على قسمين ؛ 

-١‏ طائفة منهم يقولون بألسنتهم: «لا إله إلا الله محمد رسول اللها 
وقلوبهم مطمئئّة بالكفر» ويضمرون"' الجحود الصّرف في أنفسهمء قال الله 
تعالى في حقهم: #إنّ لفقت في ألدَرَكٍ المتسكل من الدَار4”". 

-١‏ وطائفة دخلوا في الإسلام مع ضعف فيه. 


مظاهر نفاق العمل: 

-١‏ فمنهم من يعتاد موافقة قومهم: إن ثبت القوم على الإيمان ثبتواء 
وإن رجع القوم إلى الكفر رجعوا. 9 

١‏ ومنهم من استولى على قلوبهم الانسياق" وراء اللدذات الدنيوية 
الدنيئة» بحيث لم يذر في قلوبهم مكاناً لحب الله» وحبً رسوله كَلِك. 

ومنهم من تملك قلوبهم الحرص على المال والحسد والحقدء 
ونحو ذلك من الرذائل» بحيث لم يبق في قلوبهم محل لحلاوة الاتهال 
والمناجاة» ولا لبركات العبادات. 


ن 


5- ومنهم من انغمسوا في شؤون المعاش واشتغلوا بهاء حتى لم يبق 
لديهم فرصة للاهتمام بأمر الآخرة» وترقبها وللتفكير فيها. 
(6»1 أضمر الشيء: أخفاه. 


(6) سورة الثساء 560 
() الانسياق: مطاوع ساقه أي تبع غيره ومشى خلفه. 
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5 ومنهم من تخطر ببالهم ظنون واهية وشبهات ركيكة في رسالة نبينا 
يلء وإن لم يبلغوا إلى أن يخلعوا ربْقة الإسلام عن عنقهم» ويثفضوا أيديهم 
منه بتاتا. 

وسبب تلك الشتّكوك: جريان الأحكام البشريّة على نبيّنا يل وظهور 
الملّة الإسلاميّة في صورة سيطرة الملوك على أطراف البلاد» وأمثال ذلك. 

١‏ ومنهم من حملتهم محبّة القبائل والعشائر على أن يبذلوا الجهد 
البليغ في تُصرتهم» وتقويتهم وتأييدهم» ولو كان ذلك على مناوأة أهل 
الإسلام؛ ويضعفون أمر الإسلام عند التتعارض» ويلحقون به الضرر. 


الكلام حول قسمي التّفاق: 

وهذا القسم من التفاق''' هو نفاق الأعمال والأخلاق» ولا يمكن 
الاطّلاع على التّفاق الأول بعد سيّدنا محمد يلِ؛ لأنّه من الأمور المغيّبة» 
ولا يمكن الاطلاع على مكنونات القلوبٌ. 

والتّفاق الثاني كثير الوقوع» لا سيّما في عصرناء وإليه جاءت الإشارة 
في الحديث الشريف: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصا: إذا اؤتمن خانء» 
وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»”"» وقال: «هم المنافق 
بطّنهء وهم المؤمن فَرْسّه)" إلى غير ذلك من الأحاديث. 
الغرض من ذكر أحوال المنافقين 4# القرآن العظيم: . 


وقد كشف الله تعالى في القرآن العظيم عن معايب المنافقين وأعمالهم» 
وذكر من أحوال الفريقين أشياء كثيرة» لتحترز الأمة بأسرها منها. 


)١(‏ يعني القسم الثاني بجميع أنواعه. 
هرم رواه السّتة إلا ابن ماجه عن ابن عمرو رضي الله عنهما. 
9 لم أجده مع الجهد البليغ. 
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تموذج المنافقين: 

وإنخقك انوس وها انانف قالطلق إن ستمالين ارات 
وانظر إلى مصاحبيهم وندمائهم» يؤثرون رضا الأمراء على رضا الله تعالى. 

ولا فرق عند المنصف بين المنافقين الَّذِين سمعوا كلام الرتسول 
مباشرة ثم نافقواء وبين هؤلاء المنافقين الذين ولدوا في هذا الرّمان» ثم 
علموا أحكام الشّريعة بطريق القطع واليقين» ثم أقدموا على خلافهاء 
وانحرفوا عنها. 

وكذلك طائفة من المعقوليين الّذين تمكنت في خواطرهم شكوك 
وشبهات كثيرة» ونسوا الدّار الآخرة» فهم أيضاً نموذج المنافقين. 


القرآن كتاب كل عصر: 

وعلى كلء فإذا قرأت القوآن فلاهحسب أن المخاصمة كانت مع قوم 
انقرضواء كلاء بل ما من بلاء كان فيما سبق من الزّمان إلا وهو موجود اليوم 
بطريق الأنموذج» كما ورد في الحديث الشريف: التتبِعنَ سَنّنَ من كان قبلكم»”" 
فمقصود القرآن الكريم بيان كليّات تلك المفاسد». لا خصوص الحوادث. 

هذا ما تيسر لي في هذا الكتاب من بيان عقائد الفرق الضالة» والردود 
عليها؛ وأظنٌ أن هذا القدر كاف في فهم معاني آيات الجدل إن شاء 
الله تعالى. 000 


)1١(‏ حديث متفق عليه» وتمامه: الشيرا يشير وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر 
ضب تبعتموهم»» البخاري برقم 25884 ومسلم برقم 58489. 
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الفصل الثاني 
ل بقية مباحث العلوم الخمسة 


» بيان التّذكير بآلاء اللّه: 

يلم أن نزول القرآن الكريم إِنّما كان لإصلاح التفموس البشرية سواء 
كانواغرا ا وتعجساء يدوا ار ضفرا ذلك التضيع الحكية الالفية أن لا 
يخاطب النّاس في التذكير بآلاء الله إلا بما تسعه أذهانهم» وتحيط بهم 
مداركهم» ولا يبالغ في البحث والتحقيق مبالغة زائدة؛ فسيق الكلام في 
أسماء الله تعالى وصفاته بوجه يمكن فهمهء والإحاطة به بإدراك وفطانة خلق 
أكثر أفراد الإنسان عليهما في أصكل خلقتهم» من دون حاجة إلى ممارسة 
الفلسفة الإلهية ومزاولة علم الكلام. 
إثبات الدات وبيان الصفات: 

نأقيت التو الل ذات المسدا إجمالا ‏ إذ إن مكرفكه تجالى مركوزة 
في فطرة بني آدم؛ ماك الي تي اللي الصايمةة والأماكن القريبة 
من الاعتدال ينكرون ذلك. 

ولماكان إنانت الصتفات الأليية بطريق الإمنان::وتصفيى الحقاق: 
مستحيلاً بالنّسبة إلى أفراد الإنسان؛ ولو لم يطّلعوا على صفاته تعالى إطلاقاً 
لم يصلوا إلى معرفة الرَبوبيّة التي هي أنفع الأشياء في تهذيب التفوس؛ فكان 
من حكمة الله تعالى: أنه اختار شيئا من الصّفات البشرية الكاملة التي 
يعرفونهاء ويجري التمدّح بوجودها فيما بينهم» فاستعملها بإزاء المعاني 
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9 
الدقيقة الغامضة الَّتى لا مدخل للعقول البشريّة في ساحة جلالها؛ وجعل 
الأصل المصرح بقوله تعالى: لي كدو تَىْة © تريّاقاً للداء العضال من 
الجهل المركب؛ ومنع من إثبات اكفاك البسرية التي كتير الأوعنام إلى 
العقائد الباطلة» كإثبات الولد والبكاء والجزع له تعالى شأنه. 


صفاته تعالى توقيفية: 

وإِنْ أمعنت. التّظر في مسألة الصّفات الإلهيّة تجلّى لك أن الجري على 
بنط ة العاوة )الأشناكه حي الشكقسة :وعمدر صطفات بيجنو ان التسب إل 
لله تعالى» ولا يقع بها خلل؛ عن الصّفات التي يؤدي إثباتها إلى الأوهام 
الباطلة» أمر دقيق خطير للغاية» لا يدرك غوره جمهور الثاس؛ فلا جرم كان 
هذا العلم توقيفياء لم يسمح فيه بالبحث بحرية وإطلاق. 


بيان آلائه وآيات قدرته: 
© 

واختار سبحانه وتعالى من الائه وايات قدرته مايستوي فى فهمه 
الحضري والبدوي» والعربي والعجمي؛ ولأجل ذلك لم يذكر التّعم الروحانية 
المخصوصة بالعلماء وأو ولم يخبر بالتعم الارتفاقية المخصوصة 
بالملوالة 1" ومو رقنا :5ق لنيتحاته واعالنى آنا نتفي وكام قل كناتق الشعاوات 
والأرض» وإنزال المطر من السسّحاب» وتفجير الينابيع في الأرض» وإخراج 
أنواع الثمار والحبوب والأزهار بالماء» وإلهام الصنائع والحرف الضرورية» 
وخلق القدرة لممارستها ومزاولتها. 


)١(‏ كفرح كشف النكات النافعة» ومسرة حل المعضلات» وكحلاوة العبادة» والانبساط 
برؤية الأنوار الإلهيّة. 
4 العم الارتفاقيّة: هي التي يحتاج إليها الرجل» ليقضى بها حاجاته النوعيّة» من الأكل 
والشرب والجماع والاستظلال من الشمس والمطرء والاستدفاء في الشتاء» وغيرها. 
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وقد نبّه في مواضع كثيرة على اختلاف أحوال النّاس عند هجوم 
المصائب» وانكشافها ببيان الأمراض التّفسانيّة الكثيرة الوقوع"'". 


» بيان التذكير بأيّام اللّه: 

واختار سبحانه وتعالى من أيّام الله أي من الوقائع التي أحدثها الله تعالى 
من قبيل تنعيم المطيعين» وتعذيب المجرمين ‏ ما قرع أسماعهم '"' من قبل» 
وكانوا قد سمعوا عنه بالإجمال» مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود التي تتلقاها 
العرب أباً عن جلاً؛ ومثل قصص إبراهيم» وقصص أنبياء بني إسرائيل عليهم 
السّلام» التي ألفتها أسماعهم لطول اخخستلاط العرب مع اليهود؛ ولم يذكر 
القصص الغريبة» غير المألوفة للعرب» ولا أخبار مجازاة الفرس والهنود."" 


ذُكر من القصص ما هو الغرض منها: 
وانتزع سبحانه وتعالى من القصصن المشهورة جماعا”* تنفع في التذكير 
والموعظة» ولم يسرد القصص بتمامها مع جميع خصوصياتها. 
. والحكمة في ذلك: أن العوامً إذا سمعوا قصّة نادرة غاية التّدرة» أو 


)١(‏ أي تتغيّر مواقف النّاس عند السسّراء والضّراء» وأوضح سبحانه وتعالى ذلك بأمثئلة 

الأمراض النفسانيّة الكثيرة الوقوع ليفهمها جميع التنّاس» كما قال تعالى: #إِنَّالْوِضنَ 
دواع ا لخ 6 سخ ري جص دا دم 8 0 اددع لع عر 

خَِقَ هَلُوعًا (جج] إذا مسّهُ ألَرُ جروا رج وَإِدا مَسّهُ خْجَيرُ مضا 4 (المعارج 49)). 

(0) قرع سمعه: أي وقع في أذنه. : ا 

فر المراد بأخبار مجازاة الفرس: حروبهم وملاحمهم» كقصص رسنْتّم» وإسكندرء. 
ودارا وغيرها؛ والمراد بأخبار مجازاة الهنود: أيامهم الشهيرة» كحرب (مها بهارت) 
وغيرها. 

(5) الجماع: مجتمع أصلهء يقال: هذا الباب جماع هذه الأبواب» أي الجامع لهاء 
الشامل لما فيها. 
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: 
ذكرّت القصّة عندهم بجميع خصوصيّاتها وتفاصيلهاء فإن طباعهم تميل إلى 
نفس القصّة» ويفوتهم الغرض الأساسي الذي هو التذكر. 

ومثال ذلك ما قاله بعض العارفين: «إن النّاس لما حفظوا قواعد 
التتجويد شغلوا عن الخشوع في التّلاوة» ولما بدأ المفسّرون يتكلّمون في 
الوجوه البعيدة في التفسيرء أصبح علم التفسير نادراً كالمعدوم)». 


القصص المتكررة 4 القرآن: 

ومما تكرر من القصص في القرآن العظيم: 

- قصّة خلق آدم من الطّين» وسجود الملائكة له؛ واستكبار الشّيطان 
فده و كو نه ملعورن وسعيه بعد ذلك في إضلال بني آدم. 

- وقصص محاجة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب - عليهم 
الصلاة والسلام ‏ مع شعوبهم وأقوامهم في توحيد الله تعالى» والأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكرء واستكبار الأقوام عرهالإيمان» وإدلائهم ''' بشبهات 
ركيكة» وردود الأنبياء عليهاء وابتلاء الأقوام بالعقوبة الإلهيّة» وظهور نصرة 
الله تعالى في حق الأنبياء وأتباعهم. 

- وقصص موسى عليه السلام مع فرعون وملئه»ء ومع سفهاء بني 
إسرائيل» ومكابرتهم معه عليه السّلام» وعقاب الله تعالى لأولئك الأشقياء. 
وظهور نصرة الله تعالى متتالية لتَجيّه عليه السّلام. 

- وقصص داود وسليمان عليهما السلام» وخلافتهما وآياتهما وكراماتهما. 

- وقصص محنة'" أيُوب ويونس عليهما السّلام؛ وظهور رحمة الله 
غالق:نيها: 


2000 أدلى فلان بحجته: أي أحضرهاء واحتج بها. 
0( المحنة: البلاء والشدة جمع محن. 
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- وقصة دعاء زكريًا عليه السّلام» واستجابة الله تعالى إياه. 

- وقصص سيّدنا عيسى العجيبة: من ولادته من غير أب» 5 
المهدء وظهور الخوارق على يده. 

فذكرت هذه القصص في القرآن العظيم بأساليب متنوّعة من الإيجاز 
والإطناب» حسب مقتضى الأساليب المرعية في السّور. 


ما ذكر من القصص مرة أو مرتين فقط. 

وأمّا القصص التي لم تتكرر في القرآن. بل وردت في موضع أو 

- قصّة رفع سيّدنا إدريس عليه السسّلام مكاناً عليّا0". 

- وقصة محاجة سيّدنا إبراهيم عليه السّلام لنمرودء ومشاهدته لإحياء 
الطيرء وقصّة ذبح ولده الوحيد فى 

- وقصة سيّدنا يوسف عليه السّلام. 

- وقصّة ولادة سيدنا موسى عليه السّلام» وإلقائه في اليّم وقتله القبْطي» 
وتوجهه إلى مدين» وتزوجه هناك» ورؤيته الثار على الشّجرة»ء وسماع 
الكلام منها. 

- وقصة ذبح البقرة. 

- وقصة لقاء موسى مع الخضر عليهما السلام. 
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لك وذلك في سورة مريم /01. والصحيح في معناه: أنه شرف التّبوة والزلفى عند الله 
تعالى» وعلو المرتبة بالذكر الجميل فى الدنياء قاله ابن كثير في تاريخه )٠٠١:١(‏ 
وما روي من رفعه إلى السماء الرابعة فهو من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليّات» 
قاله ابن كثير في تفسيره .)١77:7(‏ 

(*) الوحيد: المنفرد. 
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- وقصة طالوت وجالوت. 

- وقصة بلقيس”". 

- وقصة ذي القرنين 

- وقصّة أصحاب الكهف. 

- وقصّة الرجلين المتحاورين. 

- وقصّة أصحاب الجنّة”". 

وقصّة الرسل الثلاثة الذين بعنهم عيسى عليه السّلام لدعوة الدين» 
وقصة المؤمن ن الذي قتله القفار' 00 

- وقصّة أصحاب الفيل. 

فليس الغرض من سرد هذه القصص في القرآن الكريم معرفتها بأنفسها"": 
بل الغرض الأساميي: هو أن ينتقل ذهن القارئ والسّامع إلى شناعة الششرك 
والمعاصي» ومعاقبة الله تعالى عليها. واط#تئنان المؤمنين بنصرة الله تعالى 
وتأيبده» وظهور ألطافه وأفضاله تعالى في حق عباده المخلصين. 


* بيان التّذكير بالموت وما بعده: 

وقد ذكر جل شأنه من الموت وما بعده: كيفيّة الإنسان عند موته» وعجزه 
أمامه» وأشراط السسّاعة من نزول سيّدنا عيسى عليه السّلام””'» وخروج 
000( هي ملكة سبأ. 
(؟) الجنة: الحديقة. وقصتها في سورة القلم(77:11) 
(9) أي الاطلاع عليهاء والتعرّف على جزثياتها فحسب. 
(4) جاء ذكره في سورة الزخرف 5١‏ في قوله تعالى: #وَنَم لعِلمٌ لسَاءَةِ4. 
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الدتجال”) ٠‏ وخروج الدّابة من الأرض”") ٠»‏ وخروج يأجوج ومأجوج» ونفخة 
الصّعق» ونفخة القيام» والحشر والنّشر»ء والسؤال والجواب» والميزان» وأخذ 
ضحائف الأعمال بالأيمان والشتماكل» ودخخول المؤمتين :الجئة:: ودخول الكفار 
الثار» وتخاصم أهل الثّار من التّابعين والمتبوعين فيما بينهم» كا عضي 
على بعض» ولعن بعضهم بعضاًء واختصاص المؤمنين برؤية الله تعالى» وأنواع 
العذاب من السّلاسل والأغلال والحميم والغسسّاق والرّقوم'"» وأنواع النّعم 
من الحور والقصور والأنهار» والمطاعم الهنيئة والملابس التّاعمة '*' والنّساء 
الجميلات» ومجالس أهل الجنّة الفكهة الطيبة المفرّحة للقلوب. 

ففرق سبحانه وتعالى هذه المطالب في مختلف السسّور بالإجمال 
والتفصيلء مراعياً أساليبها الخاصة. 
+ بيان علم الأحكام: 50 

والقاعدة الكليّة في مباحث الأحكام: أن سيّدنا رسول الله يلةِ قد بعث 
بالملّة الإبراهيميّة الحنيفيّة» فَلَزِم إبقاء شرائع تلك الملّة» وأن لا يحدث أي 


)١(‏ ينزل المسيح عليه السلام بعد خروج الدّجال» فيقتله الله تعالى على يديه؛ وليس 
لخروجه ذكر في القرآن أصرح من هذا. 

(؟) جاء ذكرها في سورة النمل 87» وليس في الأصل الفارسي ذكر خحروج دابّة 
الأرض. 1 

(*) السلاسل جمع السّلسلة: حبل الحديد والأغلال» جمع الغل: طوق من حديد أو 
جلد يجعل في اليد والعنق» والحميم: من الأضداد: الماء الحار والماء البارد؛ 
والغسّاق: البارد أو المنتن أو ما يسيل من صديد أهل الثّار؛ والرّقوم: شجرة ذات 
شوكة» تنبت في أصل الجحيم. 

(5) الحور جمع الحوراء: البيضاء؛ والقصور جمع القصر: المكان المرتفع؛ والهنيكة: 
المرغوبة؛ والناعمة: اللينة. 
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9 

تغيّر في أمّهات مسائلها؛ اللهمَ إلا تخصيصاً لعموماتهاء وزيادة للتوقيتات 
والتحديدات فيها؛ وأمثال ذلك. 

ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يزكي العرب بنبيّنا يكل ويزكي سائر 
الأقاليم بالعرب لزم أن تتكون مادة''' شريعته يك من رسوم العرب وعاداتهم.”" 

فإذا أمعنت التّظر في مجموع شرائع الملة الحنيفيّة» ولاحظت عادات 
العرب ورسومهم.ء وتأملت في تشريعه يكٍَِ ‏ الذي هو بمنزلة الإصلاح والتهذيب 

إفرف 0 5 : 0 ع 5 3 2 

لها - علمت أن لكل حكم سبباء وفهمت أن لكل أمرٍ ونهي مصلحة» وتفصيل 
ذلك طرك: 


دور التّشريع الإسلاميّ 4 إصلاح الملة الحنيفيّة المحرّفة: 

وبالجملة: فقد كان تطرق إلى العبادات من الطهارة والصّلاة والصّوم 
والزكاة والحجّ والذكر فتور عظيم» من جهة التّساهل في إقامتهاء واخحتلاف 
النّاس فيها بسبب عدم معرفة أكثرهاع وتسوب التَحريفات الجاهليّة إليهاء 
فأصلح القرآن العظيم ذلك الاختلال كلّهء وسواها حتّى استقام أمرها. 

وأما تدبير المنزل ”') فقد كانت حدثت فيه رسوم ضارة» وأنواع تعد 
وعّْ؛ِ وهكذا اختلّت أحكام السّياسة المدنيّة» فضبط القرآن العظيم لهما 
افولا وض ليما عصيود ا كمدق عدا« لكات" أنراضا من الكباترة 
وكثيراً من الصغائر» لتحترز الأمّة عنها. 


)١(‏ مادّة الشيء: أصوله وعناصره التي منها يتكوّن» حسّية كانت أو معنوية» كمادة 
الخشب» ومادة البحث العلمي 

(؟) أي مما توارثوها من الملّة الحنيفيّة» وانحرفوا عن جادتها في كثير منها 

زاك "أي اداح العوب و سوم ١‏ 

(5) أي الحياة العائليّة 

(5) أي من باب تدبير المنزل والسياسة المدنية 


0 


وذكر مسائل الصّلاة إجمالآء واستعمل فيها لفظ «إقامة الصّلاة» 
ففصّلها رسول الله يَلِِ بالأذان وبناء المساجد والجماعة والأوقات» وكذلك 
ذكر مسائل الزكاة بالاختصارء وفصّلها رسول الله كل أيَما تفصيل» وذكر 
الصّوم في سورة البقرة؛ وذكر الحج أيضاً فيها وفي سورة الحج؛ وذكر 
الجهاد في سورة البقرة والأنفال وفي مواضع متفرقة أخرى؛ وذكر الحدود في 
المائدة والثّور؛ وذكر المواريث في سورة النّساء؛ وبيّن أحكام التكاح 
والطّلاق في سورة البقرة والنّساء والطّلاق وغيرها من السّور. 


التعريضات التي تحتاج إلى البيان: 

وإذا عرفت هذا القسم الذي تعم فائدته جميع الأمّة''". فها هنا قسم 
آخرء وهو: 

- أنه كان يُعْرض عليه َل سؤال» فيجيب عنه 

- أو تقع حادثة يجود فيها المؤمنؤك بأنفسهم وأموالهم» ويمسك المنافقون 
ويتّبعون الهوى» فيمدح الله تعالى المؤمنين» ويذم المنافقين ويتوعدهم."" 

- أو تقع حادثة من قبيل الغلبة على الأعداء» وكفً ضررهم» فيمن الله 
تعالى بذلك على المؤمنين» ويذكرهم بتلك التّعمة©. 

أو تحدث حالة تحتاج إلى تنبيه أو زجر أو إشارة أو إيماء”* أو أمر أو 
نهي» فينزل الله تعالى في ذلك الباب. 


فق 


)١(‏ أي عرفت القسم الذي فيه خطاب عام» ولا يحتاج إلى معرفة شأن نزوله. 

(؟) كما سألوا عن الأهلّة» وعن القتال في الأشهر الحرم» وعن الكلالة» فأجيب عنه 
في القرآن. 

2 كما وقع ذلك في غزوة تبوك. 

(5) كما وقع ذلك في غزوة الأحزاب. 

(6) الإيماء: هو الإشارة الدقيقة. 


ه١‎ 





٠ 

فما كان من هذا القبيل فلا بدّ للمفسّر من ذكر تلك القصص بطريق 
الاجمال. 

أمثلتها: 

وقد وردت التتعريضات بقصّة غزوة بدر في سورة الأنفال» وبقصّة غزوة 
اح في بوره الاتخحرانة برقع غزره الكتدى في سورة التحرابنة وبقصه 
صُلْح الحديْبيّة في سورة الفتح» وبغزوة بني النُضير في سورة الحشرء وجاء 
اللبعت والتعرود ,على فم جك وعووة تيوك فى جور البراءة«:ووودت 
الإشارة إلى حجة الوداع في سورة المائدة» وجاءت الإشارة إلى قصة زواج 
زينب رضي الله عنها في سورة الأحزاب» وإلى تحريم المسَريّة “في سورة 
التحريم» وإلى قصّة الإفك في سورة التّور» وجاء ذكر استماع وفد الجن 
تلاوة النَبِي بلةِ في سورة الجن والأحقاف» وذكرت قصّة مسجد الفسّرار في 
سورة البراءة» وأشير إلى قصة الإسراء في أول سورة بني إسرائيل. 
هذه الآيات من التدكير بأيّام اللّه: 

وهذا القسم من الآيات الكزيمة في التحفيده نوع من أنواع التذكير بأيّام 


الله ؛ ولكن لا كان حل الإشارات فيها متوقفاً على سماع القصّة ميّزت عن 
سائز أفسافها: 


)١(‏ السسّريّة والجمع سراري: الأمة التي تقام في البيت؛ والأغلب أن اشتقاقها من السّر. 


0, 





الباب الثاني 
4 بيان وجوه الخفاء 4 معاني نظم القرآن 
بالتّسبة إلى أهل هذا العصرء 
وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان 
ليُعلم أن القرآن العظيم قد نزل في لغة العرب القحَّة”" » المبينة 
الواضحة» وَفْهم العرب معنى منطوقه بسليقتهم التي جبلوا عليهاء كما قال 
تعالى: «وَالكتب لمن 4”" وقال تعالى: طشنا عَرَيًا لمَلَكُمْ قدت 74" 


00 


وقال تعالى: «ككدك أُعَكتَ َكنم ث ميت من لَدْنْ حك جير94. 

وكان من مرضي الشتارع ليحكيم عدم الخوض في تأويل المتشابهات 
القرآنيّة» وتصوير حقائق الصفات الإلهية» وتسمية المبهم» واستقصاء القتصص» 
وما أشبه ذلك؛ ولذلك قلَّما كانوا يسألونه بلك عن مثل ذلك؛ ولهذا لم يرع 
في هذا الباب من الأحاديث إلا شيء قليل. 

ولكن لما مضت تلك الطبقة وتدخّل العجمء وتركت تلك الّلغة 
الأصيلة» واستعصى فهم المراد في بعض المواضع» ومسّت الحاجة إلى 
تفتيش اللغة والتحو».وخرت الأسعلة والأجوبة فيمابين التاسن»: وضائفت 
كتب التفسير» لزم أن نذكر هذه المواضع الصعبة إجمالاً» ونورد لها أمثلة 


)١(‏ القحّة تأنيث القح: الخالص الخالي من الشوائتب الغريبة. 
ا 2 
() سورة يوسف 7. 


ع سورة هود .١‏ 


0, 


إى 
حتّى لا يحتاج المفسّر عند الخوض فيها إلى زيادة بيان» ولا يضطر إلى 
الفبالغة قن الكقف هده وشتر سيا 


أسباب صعوية فهم المراد من الكلام: 

فتقول: إن عدم الوصول إلى المراد من اللفظ يكون: 

ألخاناً سيب الستحمال انظ عزني :غلك + نكل معنن اللفظ عن 
الغتجابة والتاسن وزمائر اهل 'المعاك”. 

- وأحيانا لقلة الاطلاع على التّاسخ والمنسوخ. 

- وأحيانا للغفلة عن أسباب التّرول. 

انعرانا سني جد ف الحفيافك أو التوضيوف اعيرههاء 

عو اانا لإبدال شيء بشيء » أو إبدال حرف بحرف» أو اسم باسم» 
أو فعل بفعل» أو لذكر الجمع مكان المفرد» أو بالعكسء أو للالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة. 5 ىو 

- وأحياناً لتقديم ما حقه التأخير أو بالعكس. 

تواخيانا سبكي: كاز الفداتق أو ناه التزاه ييخ اللفظة الواعيد». 

- وأحياناً بسبب التُكرار والإطناب. 

- وأحياناً بسبب الاختصار والإيجاز. 

دواخياناً ببنين اعمال الكناية والتعريفن والمعكابه: والسجان العقل . 

فينبغى للإخوة السّعداء أن يطّلعوا في مبدأ الكلاه'" على حقيقة هذه 
الأمورء وعلى شيء من أمثلتهاء ويكتفوا بالرّمز والإشارة في مواضع التفصيل. 
(1) أهل المعاني: هم الّذين لهم باع طويل وقدم راسخ في بيان معنى اللفظ القرآني» 
(؟) يعني الكلام في تفسير القرآن الكريم. 
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الفصل الأول 
شرح غريب القرآن 

وأخمية ارق :فق زرخ الغريب ما صحّ عن ترجمان القرآن عبد الله بن 
عبّاس رضي الله تعالى عنهما''". عن طريق ابن أبي طلحة”"'» واعتمد عليها 
البخاري”" في صحيحه غالباً؛ ثم طريق الضّحاك”'' عن ابن عبّاس» وأجوبة 
ابن عبّاس عن سؤالات نافع بن الأزرق”“؛ وقد ذكر السّّوطي”" هذه الطرق 

الثلاث في كتابه: «الإتقان في علوم القرآن».”") 
ثم ما نقله البخاري من شرح الغريب عن أئمة التفسير ”» ثم ما رواه 
سائر المفسّرين عن الصّحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم من شرح 


غريت القران: 
. د 


)١(‏ هو صحابيّ جليل» حبر هذه الأمّة» ولد بمكة سنة” ق ه وتوفي بالطائف سنة74ه. 

(؟) هو علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق الهاشمي ولاء؛ ولم يصانا عسن نشأته 
وحياته شىء. 

إفرة ايد الله محمد بن إسماعيل البخاري: إمام الدنيا وجبل الحفظ. صاحب 
الصحيح» ولد سنة 95١ه‏ وتوفي سنة 1057ه. 

(5) هو الضّحاك بن مزاحم الهلالي ولاء» البلخي الخراساني» أبو القاسم: مفسرء 
مات سنة ١١0‏ ه. 

)0( نافع بن الأزرق الحروري: من رؤوس الخوارج» قتل سنة10ه. 

(7) هو عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» جلال الدين: إمام حافظ» ولد سنة 
4ه وتوفي سنة ١١41هء‏ له نحو ٠١١‏ مصف. 

60 كتاب ماتع جامع مطبوع؛ وضعه السّيوطي كمقدمة لتفسيره» ذكر فيه علوم القرآن 
في ثمانين نوعاً» وشرح الغريب في النوع 5". 

(4) كمجاهد والحسن وقتادة وغيرهم. 


عله 


ل 

َع من المناسب أن أجمع فى اليباب الخامس من هذه الرسالة جملة 

صالحة''' من شرح غريب القرآن مع بيان أسباب التّزول» وأجعلها رسالة 
ا" فمن شاء ضمها إلى هذه الرسالة» ومن شاء أفردها على حدة ا 


القدماء ريما يفسرون اللفظ بلازم معناه: 


يفسّرون اللّفظ بلازم معناه؛ وقد يتعقب المفسّرون المتأخّرون ذلك التمسير 


القديم» من جهة تتبع اللّغة» وتفحّص موارد الاستعمال©. 


والكرضن البطلوي نف تيدع الكفالة اروف تتسيراك المتلقة سيا 
ولنقدها وتنقيحها موضع آخر غير هذا الموضع. 
فلكل مقام مقال» ولكل نكتة عجال. » 


)١(‏ أي مقداراً كافياً. 

(؟) سماها الإمام المصتّف بفتح الخبير بما لا بد" من حفظه في علم التفسير. 

00 لم نضم «فتح الخبير» مع «الفوز الكبير» في طبعنا هذاء لعدم شموله في مقرّرات 
. الجامعات والمدارس الإسلامية بالهند. 

(4) مع أن تعقيبهم غير ملائم. 

)2 يعني ١فتح‏ الخبير». 


كه 





الفصل الثانى 
من المواضع الصّعبة في علم التفسير التي مباحثها كثيرة» والاختلاف 


فيها واسع: معرفة التاسخ والمنسوخ؛ ومن-أقوى وجوه الصّعوبة: اختلاف 
اصطلاح المتقدمين والمتأخرين. 


معنى النُسخ عند المتقدمين: 

والّذي وضح لنا باستقراء ”'' كلام الصّحابة والتّابعين: أنهم كانوا 
يستعملون «النّسخ» في معناه اللغوي, الذي هو (إزالة شيء بشيء2» لا بمعنى 
مصطلح الأصوليين”''» فمعنى القسخ ععدهم: (إزالة بعض أوصاف الآية بآية 
أخرى»”" سواء كان ذلك: 

ش - ببيان انتهاء مدة العمل. 
- أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر. 
- أو ينان قوت القيد اثفانياء 


)١(‏ استقرأ الأمور: تتبّعها لمعرفة أحوالها وخواصها. 

(؟) النسخ عند الأصوليين: بيان انتهاء حكم شرعي» بطريق شرعي» متراخ عنه» حتّى 
لا يجوز امتثاله؛ وبعبارة أخرى: إِنّه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم» على وجه لولاه لكان ثابتا به» مع تراخيه عنه. ومغزى 
الحدّين: أن المنسوخ لا يبقى حكمه في وجه من الوجوه؛ ولا يكون له محمل من 
المحامل» ولا يجوز امتثاله في وقت من الأوقات. 

() فالتّسخ عند المتقدّمين مطلق التغيير» الذي يطرأ على بعض الأحكام. 


/اه0 





- أو بتخصيص عام. 
كاوق فنان الفارقه ين التتسوصن ونرة ينا قد قله ظاهر ا . 
- أو بإزالة عادة من العادات الجاهليّة. 


- أو برفع شريعة''' من الشرائع الستابقة 


عدد الآيات المنسوخة عند المتقدمين: 


: 0 
فانّسع باب النسخ عندهمء وكثر جولان العقل فيهء وانسعت داك 5 


الاختلاف لديهم» ولذلك بلغت الآيات المنسوخة عندهم إلى خمس مائة آبة؟؛ 
يهم 3 . هم حمس م 


بل إذا حققت النظر تجدها غير محصورة''؛ وأما المنسوخ حسب اصطلاح 
المتأخّرين فلا يتجاوز العدد القليل» لا سيّما حسب ما اخترناه من التوجيه. 


الآيات المنسوخة عند المتأخرد ين: 


وقد ذكر الشيخ جلال الدين الود في «الإتقان» عن بعض العلماء 


.- )الى‎ )9( ١ 
ا كاه انان بتقرير مبسوط كما ينبغي ؛ رار المسوخ طبق رأي‎ 
المتأخرين» موافقا لرأي الشيخ ابن العربي” '' فعده قريياً من عشرين آية؛‎ 

ولق في أكثرها نظر فلنورد كلامه مع التعقيب 0 


00 
000 


إفرة 
لع 


2) 


الشريعة: القانون والحكم من الأحكام. 

إذ لو عد مثل ذلك في الناسخ والمنسوخ لعدّ جميع القرآن منه؛ إذ كلّه أو أكثره 
تغيير لما كان عليه المشركون وأهل الكتاب من قبل. 

حرر الكتاب: حسنه وأصلحه. 

هو أبو بكر محمد بن عبد الله القاضي المالكي المعروف بابن العربي المعافري 
الأندلسي » ولد سنة 474ه وتوفي سنة 04 اه وهو غير الشيخ ابن عربي الصوفي. 
عقب على فلان : بيّن عيوبه وأغلاطه؛ وعقب الشيء : أتى بشيء بعده. 


0 





فمن البقرة : 
-١‏ قوله تعالى: # كُيِبَعَليكْمإِدَاحَصَرَأَحَدَْأَلْمَوَتٌ © الآية'"'" منسوخة» 
قيل: بآية المواريث”" وقيل: بحديث: ١لا‏ وصيّة لوارث»”"» وقيل بالإجماع. 
6 ا 5 
قلت: 0005 : #يُوصيك ألله 9 ف أُوَلَددِ كُمٌ # وحديث «لا 
وصية) مبين . للنسخ. 
؟ - قوله تعالى: ##وَعَلَ اليه دونه ل قيل 
م اه 5 > > د ا سو 24> عع د يي (ه 5 0 
منسوخة بقوله تعالى: اسمن كَِدَ نكم الثَّهْرَ مده * 5 وقيل: محكمة». 
ودلا) ا 
كالم سار حي الجرير اد" لاله متقاتم رتية ال 
لأن المراد من الفدية هو الطّعام؛ والمراد نه صدقة ة الفطر؛ عقب الله تعالى الأمر 
بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطر. كما عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد. 
)01 سورة ا وتمام الآية: «إن يَرَكَ حَيرا الْوْصِيّةُ ِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَفْيِينَ بالْمَعرُوف 
000 ا 
() رواه عشرة من الصحابة» وخرئجه أصحاب السئن غير النسائي عن أبي أمامة. 
وغير أبي داود عن عمرو بن خارجة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
(انتهى) وتلقئه الأئمة بالقبول. 
(5) سورة البقرة .١185‏ 
)2 سورة البقرة 6 . 
زفق والآية للشيخ الفاني» وضمير (يطيقونه) يرجع إلى الصوم. 
(0) أي يطيقون الإطعام» لكونهم أصحاب نصب بقدرة ممكنة. 


04 





*- قوله تعالى: وليل تحط يله لضي ياو ألرَّقَتُ إِلَ يسيم 4 *' ناسخة 
لقوله تعالى: ##يَأيها الَدنَ اموا كيب عَبَكُمْ ألصّيًا ؛ كما كي عل ابره 
قيِكُمْ 4”"؛ لأن مقتضاها”" الموافقة فيما كان عليهم من تحريه الأكل والوطء 
بعد التّوم؛ ذكره ابن العربي ؛ وحكى قولاً آخر: أَنّهِ نسخ لما كان بالسئة0©. 

قلت: معنى «كما كتب» التشبيه في نفس الوجوب فلا نسخ. إِنّما هو 
ارط طن ما جل اضرع ؛ ولم نجد دليلاً على أن النَبِي 6ل : شرع لهم 
ذلك» ولو سكم فإنما كان ذلك بالسئة” . 


0007 َحَنُوتكَ عَنِ َلثَمَرِ لحرا 4 الآية”""» منسوخة بقوله تعالى: 


#وَقَيْلُوا الْمُثّرء كبر كأفَة4 كيزا أ أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة. 


.١81/ سورة البقرة‎ )1١( 

(؟). سورة البقرة 1417. 

69 أي مقتضى الآية الثانية. كن 
(5) أي أنه نسخ لما كان معمولاً عندهم» وثابتاً بالسئّة. 

(0) يعني قوله تعالى: «أحل لكم» الآية. 

(1) فقوله تعالى: «أحل لكم» ناسخ للحكم الذي كان ثابتا بالسنة» وليس بناسخ لقوله 


تعالى: «كما كتب». 

60 سورة البقرة1١7‏ وتمام الآبة: #يَكَلُوئَكَ عَنٍ ألثَهرِ لْسرَارِ نا 1 د ك3 
ود عن مسجل مر ييه 1 20 وَأَلْفْقَنَةُ 
كبر ين الَْدلّْ كلا َالو يوم حَقٌّ دوك عن ات عاجوا 4 الآية. 


د 
دس ص به 
200 


08 زوه النوية © والاة 00 #إِنَّ عد الور ند أي 
حكني أن يع علق الكموت القت نا اكد 00 كلت أَلدِينُ 0 
ألا تلثوأ ين أشئحكم كلأ مركي كَقَدٌ كما بودي حك 


ادح اعرسم 4 


وَأعَلَمُوَأ أَنَّ أله مَمَ الْميّدنَ 4. 


هو 


2 


وه 





قلت: هذه الآية لا تدل على تحريم القتال» بل:تدل على تجويزه» وهي 
من قبيل تسليم العلّة وإظهار المانع؛ فالمعنى: أن القتال في الشّهر الحرام كبير 
شديد» ولكن الفتنة أشد منه» فجاز في مقابلتها؛ وهذا التوجيه ظاهر من 
سياقهاء كما لا يخفى. 

5 قوله تعالى: #وَآلَدِينَ يورت - إلى قوله - مَّعَدعًا إل ألْسَوَلٍ 4 الآية'" 


صد 


- 2 
لو آذه له حت سر 


منسوخة بآية: #أرَيمَةَ أَشمْرٍ وَعَشْرَا 14"“. والؤصية منسوخة بالميراث؟؛ والسكنى 
ثابتة عند قوم. فنسوخة عند آخرين بحديث: «ولا كن 
قلت: هى كما قال منسوخة عند جمهور المفسرين؛ ويمكن أن يقال: 
يستحب أو يجوز للميت الوصية. ولا يجب على المرأة أن تسكن فى وصيّته ؛ 
وعليه ابن عباس ؛ وهذا التوجيه ظاهر من الاية. 
1 دممح يم بر 6ه الهم 4م يج م ووس مد مهي 
1" قوله تعالي : إن تبدوا ما فى ١‏ أ 0 لله 
فو لى: #وإن تبدي اسيحكع أو نسنوه عيبم بر * 
الآية" أ متسوخة يقوله بغذه: لا تكلت الله نضا إلا وميه 4 . 
قلت: هو من باب تخصيص العام: بيّنت الآية المتأخّرة أن المراد ما في 


على سدماعر 71 314 
0 - 


)١(‏ سورة البقرة ١1١٠‏ والآية بتمامها: ##وَالْذِينَ يَمَوَفْو ونحكم ويذرون أزواجا وَصِيّة 


له وج ع 0 بج سسا يمحس اح سان سح مساح سس 2ل عرد لمج . سا سه 
لأزوجهم مُتنعًا إلى الحول عير إخراج فإِنّْ رجن فلا جنا عَلَتِحكمٌ في ما مَل 


:4.6 ددعو ةرم هو 2. ا سه عو 
ف أنفسهري من مُعروف وَاللَّهُ عبِر ححكم#4. 


4 


90 “سورة البقوة 0188 والآزةا انها لا وَالدن يتوص وش ويدرقة أردنها رسن بأسبهن 
(6) لم أجد هذا اللفظ في حديث مرفوع.ء إِنّما هو قول عطاء في البخاري .)8١5:7(‏ 
(5) سورة البقرة 585. 

(0) سورة البقرة 585؟. 


"١ 


1 
أنفسكم من الإخلاص والتّفاق» لا من أحاديث التّفس التي لا اختيار فيهاء 
فإن التكليف لا يكون إلا فيما هو في وسع الإنسان. 

ومن آل عمران : 

أ ار تعالى: #أَتَُّوأ أله حَىَّ تَقَاو4'' قيل: إِنّه منسوخة بقوله: 
دقوأ هما َعَم 4'". وقيل :لاء بل هو محكم. 

وليس فيها آية يصح فيها دعوى النّسخ غير هذه الآية. 

قلت : لجَقَّ َقَائِب4 في الششّرك والكفر وما يرجع إلى الاعتقادء و#إما 
سْتَطعم 4 في الأعمال: من لم يستطع الوضوء يتيمّم؛ ومن لم يستطع القيا 
0 وهذا التوجيه ظاهر من سياق الآية» وهو قوله: #وَلَامُوين إل 

َس 24 مسرن 4 

ومن النساء : 

تق لفان لوا رن قد ب مسحت مَنَافوْهُمَ صب 4 الآية 7" 
منسوخة بقوله: ولوأ ارا بتطه أو عض 94 

قلت: ظاهر الآية أن الميراث للمو الي ".وال والصلة موت الح 
فلا نسخ. 


٠ 


.١٠١7 سورة آل عمران‎ )١( 

(0) سورة التغابن .١5‏ 

)6 سورة النساء 7". 

(5) سورة الأنفال هلا وسورة الأحزاب ". 

(5) جمع المولى بمعنى القريب أي: الميراث للأقرباء. 

(7) إذا أسلم رجل على يد رجل» وتعاقدا على أن يرثه ويعقل عنه صح» وهو مولى 
الموالاة. 


11 


سر ص .)1 


ف قوله :تاق وود حصي المشعة ف الآية”"؟»'قيل مشوحة”:وقيا:: 
لاء ولكن تهاون النّاس في العمل بها. ٠‏ 

قلت: قال ابن عباس : هى محكمة» والأمر للاستحباب”" وهذا أظهر. 

٠١‏ قوله تعالى: #وَآليق يتيك الْقَحِمَةَ 4 الآية'''» منسوخة بآية التّور””". 
لني ِةِ أن السبيل الموعود كذا وكذا”"'» غلا نسخ. 

ومن المائدة : 

١‏ قوله تعالى:#ولا أَلقَّهَرَ أَخَرَامَ # الآية'"'» منسوخة بإباحة القتال فيه. 

تنكو ل تعد تن القران تافتها نه ولاقن الس المتضيحة ؛ .ولكن 
المعنى: أن القتال المحم يكون في الشّهر الحرام أشد تغليظاء كما قال النَّبِي 
يك في الخطبة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا في 

. ع 
3 


00 ل حون .املو عن عر اه 0 رصح لس مر ررح ره 
)١(‏ سورة النساء 8 والآية بتمامها: #وَإِدَا حص الْهَسَمَةَ ولوأ الفرق والبندى وَالْمَسَحكين 


0 


رص خا 2 


فارزفوهم ينه وَقولُوأ كر مَوَل مَعْرُوقًا #. 
(0) أي بآيات المواريث. 
(9) الصحيح للبخاري ص :85و ص :19/8. 
(5) سورة النساء ١6‏ والآية بتمامها: #وَآلَق يأتيرت الْفَحِسَةَ من حك فَآسْتَشْيدوأ 


وذ ي مسد هوي م سح له مه 


(5) أي بآية الجلدء وهي قوله تعالى: َيه وان ُو لّ وير يتا اث جد 
الآية.. سورة النور 7. 
(5) رواه مسلمء كتاب الحدودء رقم الحديث .١19٠‏ 


الم 


0 


ع6 
جز 0 


6 


610 سورة الماتدة ١‏ وتمام الآية: #يتأسها الْدِينَ اموأ لا يلوا سَعدير الله ولا السّبر الحرام 


58 
م‎ 3 
5١ 


مك لامك ره ول ا ل ري ري ل سس ب 6 ارس م مه ب دج يح س يس 0 
وَلا أهذى ولا الملكيد ولا ءَامَينَ البيت الحرام يتنغون فصلا من (َيَهم وَرضوانا #. 


3 


شهركم هذاء في بلدكم هذا)”". 

0 قوله تعالى: لان اول تَأحَكُم ِب أَوْ عرض عَم 4 الآية‎ - ١ 
041 1 مسوخة بقوله: وآ لتك بتكم ينآ‎ 

قلت: معناه: إن اخترت الحكم فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم؛ 
فالحاصل: أنه لنا أن نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم. كرا 
بما عندهم» ولنا أن نحكم بما أنزل الله علينا. 

-١7‏ قوله تعالى : أو ءَاخَرَانِ ون عَيْرِكُم 74 منسوخ بقوله: لوَأَشَيِدُوأْدَوَقَ 
اد 

قلت: قال أحمد بظاهر الآية'''» ومعناها عند غيره: سيم 


أقاربكم». فيكونان من سائر المسلمين. 


21 رواه البخاري في صحيحه (1١:75؟)‏ 
هم سورة ة المائدة 5 ونعام الآية: إن تعيض عتوة من رولك ا وَإِن كم 
أَحَكُم ينيم َل معد إن مث التنيطيةة: 


لل 


عاج سم سج« 0 


[فوة سوره 5 المائدة 0 وتمام الآية: #ولا َي أَهوَاءَ هم وََحَدَرَهُمٌ أن َفْتَمولك عا 


20 و -_ عزته 5 38 7 
أنزل الله !لد م أ 11 لشي يت وأو دئاس لكيشا». 


64" تسووة الماينة :5 1١‏ والكية اميا + لذن »'منوأ بده بَتِيكُ إِدَا حَصَرَ أعَدك 

لوعي 8 صِيَةَ أَمَْاِنِ ذوا عَدّل 1-6 5 ءَاحَرَآنِ م 1 من غير 
َصتَ 0 بع ألصَلَوة فِقَسِمَانِ يله إن أَريمْرٌ لا مَتْيَى 
11 7-0 دك أي إن ]ذا لمن اكبيد 

(5) سورة الطلاق ؟ والآية بتمامها: موادا ب نأكو يمزوب أو اوفوش يمو 
وَأَشِدُوأْدوَقَ عَدْلٍ مَك اموأ ألشَّهدَه ره لحك يوعَظ بوم نكن بوص لَه والْبرَو 
لخر وَمَن يِنَّقٍ أ هيحل لَه ًا 4. 

)03 أي يجوز عند أحمد رحمه الله في أرض الغربة إذا لم يجد مسلمين أن يشهد كافرين. 


بض مآ 


شد > م عم 


إن نسم م صَرَيةٌ 2 الارض 


53 





ومن الأنفال : 

4 قوله تعالى: #إن يك مِنَكُمْ يِتْرُونَ صَدرُونَ 4 الآية''» منسوخة 
بالآية . 

قلت: هي كما قال منسوخة. 

ومن البراءة : ش 

6 قوله تعالى: «انفَروا جتان وَيَْاك ا لمموغية تاينات العدارة 
وهي قوله تعالى: الَنَسَ عَلَ لقص حَرَحُ 4 الآية “» وقوله تعالى: #ليّسَ عَلَ 
لصُعَِ 4 الآيتين *“» وبقوله تعالى: وما 6ب الْمؤموُنَ يفوأ كائة4. 

قلت : #خفافاً» أي مع أقل ما يتأتى به الجهاد من مركوب وعبد 
للخدمة» ونفقة يقنع بها؛ و#اثقالاً» أي مع الخدم الكثيرين والمراكب 
الكثيرة» فلا نسخ؟ أو تقول: ليس النسخ متعينا”". 

,ُ 9 


0 أتئٌُ 2و هه 


)9١(‏ سورة الأنفال 50 وتمام الآية : #يتأمها ألتُّ 
2 د رورهع”* م مسر م 
اس لاست 2 كم ياه يلكا ؛ أل كُمَرُوأ 


ل 6 سس مرخ م ل مق 

(؟) وهي قوله تعالى: وق كلت ا ع يا َم نك فيكم صَعَمًا ون يكن وُنحكم أن 

صَابرَه يَعْلِوَأ مين وإن يكن مَك أ ا َفَيْنِ باذْنِ أله لله مع ألصَديرِيَ» سورة 
الأنفال 55. : 


0 بو اا اما 1 اريزا رلك ان ويل ادحل 
1 إن كي لمر ت#. 

(5) سورة الفتح ل. 

(0) سورة التوبة 41 و47. 

(5) سورة التوبة .١77‏ 

620 بل يجب عليه العمل عند هجوم العدو. 


"16 


ومن الثور : 

7 قوله تعالى: #آَلرَنِ لايم إِلَارَانِيَةَ 4 الآية''". منسوخة بقوله تعالى: 
#وأنكنا لبنس وك 4”". 

قلت: قال أحمد بظاهر الآية؛؟ ومعناها عند غيره: أن كر تكن ين 


001- 


ليس بكفء إلا للزانية؛ أو لا يستحب له" اختيار الزانية؛ وقوله: #وَحَرْمٌ 
َلك إشارة إلى الزنى والشّركء فلا نسخء» وأما قوله: #وأدككُوأ اليسَّ» 
فعامٌ» لا ينسخ الخاص. 

١١‏ قوله تعالى: #لِسعَزِدخ الزّنَ ملكت أَيكد 4 الآية”''» قيل منسوخة» 
وقبل: لاء ولكن تهاون الثاس في العمل بها. 

قلت: مذهب ابن عبّاس رضي الله عنه: أَنّها ليست بمنسوخة؛ وهذا أوجه 
وأولى بالاعتماد. 


٠. د‎ 


6١‏ سورة النور ” والآية بتمامها: «ألرآى لا يكم إِلَا دَانيَةٌ مشركة وَالَايةُ لا يتكحهاً | ان 
ان 

() سورة النور ٠"‏ والآية بتمامها: #وألكحوا لبنس مدكد وَأمَاحِنَ ين حاوف وَإَبِحك 
إن يَكُونوأ أ فقراء ينهم أله من فضمله- لَه وأاسِعٌ حي #. 

(") يعني الوقاح والزنى 

2 أي للمسلم العفيف. 

(4) سورة الور 08 والآبة بتمامها: «يَتأَيّها الي موا نزت الزن ملك ف 
َال ل يوا ألم ملا كلت ميا ين ِل سلَوَ لخر ويه ُو ابم : 0 


9 

صا 
1 
5 

2 


0122 


َي بد صَلَةَ الْعِسَل تلت عَوَرت لم لتلت َلك وا عَيوم جا بَتدَدُ 
طوف عَدْكرْ بَحَضْكُمْ عل بَعْضن كيك 7 1504 ا وي 1 41212 


11 





ومن الأحزاب : 
11 قوله تعال :طلا ل للك النتاة عر يت 4 اليه" امتبوا بقولة 


تعالى : مإَِا أَحَلَلَمَالَكَ أَرُوبجَكَ4 الآية”". 


000 


إفة 


فرق 


حك 


2) 


قلت: يحتمل أن يكون الناسخ مقدماً في التلاوة» وهو الأظهر عندي. 
ومن المحادلة : 

١9‏ قوله تعالى :8 إدَا تَْجَيمم الرَسُولٌ فَقَدْمُوا#الآية'", منسوخة بالآية بعدها 
قلت: هذا كما قال. 


2 


سورة ا وتما 0 1 


20 ع كوه 0 
حستهن إلا مام 


سورة الأحزاب 0٠‏ وتمام الآية 2 اي حلانا لك أَرْوَبِجَكَ الى ءَابَيتَ أجورهرك 


0 
ع 
5 
ب 
8 
6 
0-4 

0 
2 
1 
5 
م 


متتس عر باصي عد 2 39 حب بيصي 2 سس سه بي ب اي ٠‏ كنب بان 
وما ملكت ميد هما أنه الله ولع ويا عَيك عَمَكَ وَيَنَآاتِ عَنَدِتَكَ سات خهالك نات 
خَنليْكَ 0 مه هله 26 24 #2 عل عي عل يتيه:. ٠.‏ ١سا‏ عن عير عم موي وى 2 
لق خدلديك الى هَاجَريَ مَعْلك واصارة مَوممَةٌ إن وهبت نفسها 3 3 أراد ألْدَئْ أن 


سكسا حَالصصَةٌ ألكت من ذون 00 فسا عَلَيْهِمْ في أَروْجِهِمَ 


عم 


وهر م كس رع ذه 2-6 سو مدر ص رب 3 
وَمَا ملكت أيمنهم يلا يكن عَيَلكت 0 وكرت الله عَهُورًا نما #. 


س عم سس سا قرعو م مرج م عرص و 


سورة المجادلة ١١‏ والآية 00 2 5 0 إِذَا تيم الرَسولٌ فقوأ بيْنَ يدق 
بوك2 دك ةمك حر لكل طهر ون ل يَد داك أله عفد يح 4. 

وهي قوله تعالى: لاَأَمْفَقَم أ 0 
اهما العلل واقا 0 طبعوأ 0 0 1 


سورة الممتحنة ١١‏ وتمام الآ ر فَعَاقَامٌ و كَحَاتوا 


3 
باحص 
6 
1 
نا 
8 
30 
0 
0 
3 
7 
9 


حَ 
2 
بخ 2 ف 1000 


لبت دَهَبَتٌ أزُوجهم مُثْلَ مآ أنفقوأ 00 


اا » وقيل: بآية الغنيمة©: ٠‏ وقيل: محكم. 
قلت: الأظهر أنها محكمةء ولكنّ الحكم في المهادنة”"» وعند 


قوة الكفار. 
ومن المزّمل : 
5 0 00 هع خا ه90 اح ا م 
"١‏ قوله تعالى: ##قر لَب إلا ليلا # منسوخ بآخر السورة "2 ثم نسخ 
قلكاء دعوئ التسخ بالضلوات الخمس قبن مشعهنة” يل السق: أن 
ا ل ا م 


قال يمه 0 إحدى مر 0 
الاستئذان الكةة 0 0 الخ 00 تسع عشرة آية؛ 8 
ما حررنا لا يتعيّن النسخ إلا في خمس آيات” 


)١(‏ يعني بآية السّيف قوله تعالى: #وَقَديِلوا المُترحكينت كَقَّهَ كا با يَلحلُوتَكُمَ 
حكَامّدٌ 4 التوبة <"8. 

(؟) يعني بآية الغنيمة قوله تعالى: ### وَأَعَلَموا أَنَمَا عَنِمَسُم من سَيْءِ قن ِل مسسم وَلِرَسُولٍ 
وَلذى الْفَرَفَ ولتي والمسكين وَآرْس ألتبِيلٍ © الآية.. الأنفال .5١1‏ 

(؟) المهادنة: المصالحةء هادنه مهادنة: صالحه ووادعه. 

(4) سورة المزّمل 7. 

(5) أي بقوله تعالى: لعَلمَ أل خُصْو قاب كك وأا يترون ليان 4 المزمل .7١‏ 

(5) غير متّجهة: أي غير موجهة. 

60 آية الاستئذان هي الآية السابعة عشرة؛ وآية القسمة هى الآية التاسعة. 

() وهي الآية الأولى» والخامسة» والرابعة عشرة» والثامنة عشرة» والتاسعة عشرة. 
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الفصل الثالث 
معرفة أسباب النزول 


ومن المواضع الصّعبة أيضاً معرفة أسباب التّرول؛ روس لعسيو انا 
اختلااف اصطلاح المتقدمين والمهاخرية* 
معت #نزدث ف ك1 عتن اللتقدسين: 

والذي يظهر من استقراء كلام الصّحابة والتابعين رضي الله عنهم: أنهم 
كانوا لا يستعملون: «نزلت في كذا» لمجرد بيان الحادث الذي وقع في زمنه 
وكان سبباً لنزول الآية؛ بل: 

3 5 5 0 0 24 سّ 5558 ع 

ربّما يذكرون بعض ما صدقت عليه الآية» مما حدث في زمنه مكو أو 
حدث بعده يك فيقولون: «نزلت في كذا»؛ ولا يلزم في هذه الصورة انطباق 
جميع القيود المذكورة في الآية» بل يكفي انطباق أصل الحكم فحسب. 

وقد يييّتون سؤالاً سكل عنه رسول الله يل أو حادئة حدثت في عهد 
النى كَل واستنبط يَكِةٍ حكمها من الآية» وتلاها عليهم في ذلك الباب» 
قفر لوف هنا لقنن 38 ورتكا يتواقون في هده لمعتو شان ل الله سبال 
قوله كذا» أو «فنزلت». 

وكأئه إشارة إلى أن استنباطه يَلِِ ذلك الحكم من الآية» وإلقاءها في 
تلك السسّاعة في خاطره المبارك أيضاً نوع من الوحي والتّث في الروعء 
فلذلك يمكن أن يقال: «فأنزلت»؛ ولو عبّر أحد عن ذلك بتكرار نزول الآية 
لكان له مساغ أيضا. 


59 


5 
روايات المحدّثين التي لا علاقة لها بأسباب التّزول: 
ويذكرٌ المحدثون تحت آيات القرآن الكريم كثيراً من الأشياء» ليست 
هي في الحقيقة من قسم سبب النزول» مشل: استشهاد الصّحابة رضي الله 
عنهم في مناظراتهم ''' بآية» أو تمثلهم بها ”© أو تلاوته يل آية للاستشهاد 
في كلامه الشريف؛, أو رواية حديث يوافق الآية في أصل الغرضء أو تعيين 
موضع التّزول» أو تعيين أسماء المذكورين في الآية بطريق الإبهام. أو بيان 
طريق التلفظ بكلمة قرآنية» أو فضل سور وآيات من القرآنء أو بيان طريقة 
امتثاله يكل بأمر من أوامر القرآن الكريم؛ فليس شيء من هذا في الحقيقة من 
أمنات التوول:وابين مق شراط الوفمير الحاطةادينا: 


شرط المفسر ي باب أسياب التّزول: 

إِنْما شرط المفسر معرفة أمرين: 

الأوّل: معرفة تلك القصص الْتي تعريض”" الآيات لها؛ فإنّه لا يتيسّر 
فهم إيماء الآيات إلا بمعرفتها. 

والثاني: معرفة تلك القصص التي تخصّص العام أو نحو ذلك من وجوه 
صرف الكلام عن الظاهر ؛ فإنه لا يتأتى فهم المقصود من الآيات بدونها. 


قصص الأنبياء من روايات أهل الكتاب: 
وممًا ينبغي أن يعلم هنا: أن قصص الأنبياء السّابقين لم تذكر في 
الأحاديث إلا قليلاً؛ فالقصص الطويلة العريضة التي يتجشّم”' المفسّرون 


() المناظرة: المباحثة العلمية. 

(؟) تمثل بالشيء: ضربه مثلاً. 

() عرّض له بالقول: قال قولاً وهو يعنيه ويريده» ولكن لم يصرّح به ولم يبيته. 
(5) تجثشم الأمر: تكلفه على مشقة. 
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روايتهاء كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله تعالى”"'» وقد جاء 
في صحيح البخاري مرفوعاً: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهه)”" 


معنى آخر لقولهم: #نزلت 4 كذا) : 

وليُعلم أيضاً أن الصحابة والتّابعين رضي الله عنهم كانوا يذكرون قصصاً 
جزئية لبيان مذاهب المشركين واليهودء وعاداتهم الجاهلية» لتتضح بها 
عقائدهم وتقاليدهم» ويقولون: «نزلت الآية في كذا»» ويريدون بذلك: أنها 
نزلت في مثل هذه» سواء كانت تلك بعينهاء أو ما شابههاء أو ما قاربهاء 
ويقصدونٍ إظهَانَ تلك الصورة لا خضوض القضصصن + بل يذكروتها لأجل أن 
هذه صورة صادقة لتلك الأمور الكلية؛ ولهذا تختلف أقوالهم في كثير من 
المواضع» ركل بع اكلام إلى جانبه» وقصدهم في الحقيقة واحد؛ وإلى 
هذه التّكتة أشار أبو الدّرداء رضي الله عنه حيث قال: «لا يكون الجل فقيهاً 
حبّى يحمل الآية الواحدة على #حامل ت#تعددة)”" 
صنورة فففتة ولا قصرة لها : 

هلان هذا الأساوت عر ا 3 الكرات اعدو ومورتاد” 00 
سعيد» ويُذكر فيها بعض أوصاف السّعادة؛ وصورة شقي» ويذكر فيها بعض 
. أوصاف الشّقاوة؛ ويكون الغرض من ذلك: بيان أحكام تلك الأوصاف 
ار ؛لا التتعريض بشخص معيّنء كما قال سبحانه وتعالى: وَوَسَينًا لاضن 


ع سس سح و 6 م ا 


ع 7 2 
ولِدَيْهِ إِحَسَنًا حملتة أَمُمٌ هَاوَوَصَكَتَهُ ها » .ثم ذكر صورتين: صورة سعيد 


)١(‏ كقصة موسى والخضر عليهما السلام المروية في «صحيح البخاري». 
(0) البخاري في كتاب التفسير ص 545 و91١٠.‏ 

قرف أخرجه ابن سعد وغيره. 

(5) سورة الأحقاف .١6‏ 


الا 





1 
وصورة شقي؛ وكذلك قوله تعالى: #وَإدًا قِلَ َم ماد أََرَلَ ميك َالَأ سيد 
لوت 74" » وقوله تعالى: ##© وَقِيلَ لِلَذِينَ أسَعَوَأمَادَا أل ويك وَالُوأ حرا».07) 

وعلى مثل هذا تحمل قوله تعالى: #وَصَرَب الله متلا قرَيَدَ حكَاتٌ َامِنَةٌ 
مُطمَرِنّة4”" وقوله تعالى : «#هْو اذى َلَفَكم من ني وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينها روجا 
ليَمَكْنَ لين مَكَنَا تَدَقَّلهَا4 الآية؛ وقوله تالى: لمَدَأملحَ لْمؤُممُونَ > لين 
هم ف صَلَامِمَ حَشِعْْنَ 074 وقوله تعالى : ##وَلا ملع كل حَلافٍ مَهِينِ 00.4 

ولا يلزم في هذه سا ده سا ب 
كما لا يلزم في قوله تعالى: كَل حَبةٍ نبت سَمِمَ سَكَايل فى كن شبك يأ 
62" ناركن سنة يذه الطلقة :ذا المفطْوة» عسوي ناذه الح الا 
غير؛ فإن وجدت صورة توافق ذلك في أكثر الخصوصيّات. أو في كلّهاء كان 
ذلك مخ قسل: «لزوم ما لم يلتزم)”*) 

٠. 1 . 

قد يفرضون السؤال والجواب 4# التفسير: 

وفي بعض الأحيان يرد في القرآن على شبهة ظاهرة الورود» أو يجاب 
عن سؤال مطوي مفهوم بسهولة» لقصد إيضاح الكلام السّابق» لا لأجل أن 


(1) سورة التحل 55. 

(0) سورة النحل ."٠‏ 

(9) سورة النحل؟7١١.‏ 

(5) سورة الأعراف .١189‏ 

(5) سورة المؤمنون ١و5.‏ 

(5) سورة القلم .٠١‏ 

(0) سورة البقرة .551١‏ 

(4) التزم الشيء: أوجبه على نفسهء ولزم الشيء: ثبت ودام. 
ف 


انيد متشاعة سوال محقم نار ذه طق الي بعتا كلل جا ودر 


الصحابة رضي الله عنهم في تقرير ذلك المقام سؤالاً» ويشرحون الكلام في 
صورة السّؤال والجواب؛ ولكن لو نظرنا بإمعان النظر فالكل كلام واحد 
منشق لا حنم تزوك بعض عقي تعض : وجملة والعدة ملي" لذ يك 
قيودها على أصل من الأصول. 


قد يريدون التٌقدم والتأخر الرتبيَ لا الزّماني: 

وقد يذكر الصّحابة رضي الله عنهم التقدم والتّأخرء ويريدون بذلك: 
التّقدم والتأخر الرتبي» لا الزّماني» كما قال ابن عمر رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : #وَالد يَكنروت ادهب وَالْفِضَسَة4”": «إِنْما كان هذا قبل أن تنزل 
الزكاة» فلمًا أنزلت جعلنها الله طهدا للأموال»”*'؛ ومن المعلوم أن لورة 
البراءة آخر سورة نزلت» وهذه الأهة في تضاعيف القصص المتأخرة» وقد كانت 
فرضيّة الزكاة متقدمة عليها بأعوام؛ ولكن مراد ابن عمر رضي الله عنهما: 
تقدم الإجمال على التفصيل بالرتبة. 


شرط المفسر أمران: 
وبالجملة: فالّذي يشترط على المفسّر في هذا الباب لا يزيد على أمرين: 
الأوّل: معرفة قصص الغزوات وغيرهاء مما وقع في الآيات الإيماء إلى 
)١(‏ افترض الباحث: اتّخذ فرضا ليصل إلى حل مسألة. 
(؟) انتظم الشيء: تألف وانّسق. 
(9) سورة التوبة 6". 
2 رواه البخاري في كتاب الزكاة وفي كتاب التفسير رقم الحديث 5٠54١و4111.‏ 
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والثاني : الاج عي قوايد. بعض القيود؛ وكذا أسكيات) التشديد في 
بعض المواضع » تتوقف معرفتها على أسباب الثزول. 


فن التوجيه: 

وهذا المبحث الأخير”''في الحقيقة فنّ من فنون التوجيه؛ ومعنى 
التوجيه :بيان وجه الكلام؛ وحاصل هذه الكلمة أنه : 

قد تقع في الآية شبهة ظاهرة» لاستبعاد الصورة التي هي مدلول الآبية» 
أو للتّناقض بين الآيتين. 1 

أو يصعب فهم مدلول الآية على ذهن المبتدئ. 

أو لا تستقر في ذهنه فائدة قيد من القيود. 

فإذا قام المفسّر بحل هذه الإشكالات سمّي ذلك توجيهاً. 
أمثلة التوجيه: ع .ند 
-١‏ كما في آية: #يَتأَحْتَ هَنْرُونَ 78" فقد سألوا: أن المدة بين موسى 
وعيسى عليهما السّلام طويلة» فكيف يكون هارون أخاً لمرر بم ؟ كان السقائل 
أضمر في خاطره : أن هارون هذا هو هارون أخو موسى عليهما السّلام؛ 
فاجاب 6 بآن بتي إسرائيل كانوا يسمون بأسهام الصالحين قبلهم.”" 

-١‏ وكما سألوا: كيف يمشي الإنسان يوم الحشر على وجهه؟ فقال: «إنّ 
الذي أمشاه في'الذنيا على رجلية لقادرعلن أن يمطيه على وجي 9) 


)٠(‏ يعني مبحث ما يحتاج إليه المفسر. 

() سورة مريم 718. 

م رواه الترمذي )١55:7(‏ في أبوب التفسيرء في تفسير سورة مريم. 
(4) رواه البخاري برقم (5447)» ومسلم برقم(5807). 
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7 وكا بتالوا ابن عباس رضي اللادضتهها عن وه طاريق يتين فونه 


تعالى: تداع لوو ملآ ساب بتر ل لك 542+ وني آبة 
ار وَل بعصم عل بَمْضٍ يس اد » فقال رضي الله عنه: عدم التساؤل 
يوم الحشرء والتّساؤل بعد دخول الجئة.”" 

5- وكما سألوا عائشة رضي الله عنهاء فقالوا: إن كان السّعي بين الصّفا 
والمروة واجباً» فلماذا قال الله تعالى: لملا جْنَاحَعَآيِ هن يكوك بهم # الكية)؟ 
فأجابت رضي الله عنها: بأن قوماً كانوا يتجيّونه ويتحرجون منه» فلذلك قال 
الله تعالى: 95لا جناح ”7 . 

فوع كينا سال لوبي ل مه رفير ال اسع تر ان 
خفتم74” ؟ فقال يللي (صدقة تصد تصدق الله بها عليكمء ٠»‏ فاقبلوا صدقتة)” '. أي 
أن الكرماء لا يضايقون في الصدقة» فكذلك لم يذكر الله سبحانه وتعالى هذ 
القيد للتضييق» بل القيد اثفاقى. 2# .٠‏ 

وأمثلة التُوجيه كثيرة» والغرض هنا التنبيه على معناه. 


يذكر أسباب النزول وتوجيه المشكل 4 فتح الخبير لفائدتين: 
وأرى من المناسب أن أذكر في الباب الخامس ما نقل البخاري والترمذيّ 
والحاكم في تفاسيرهم من أسباب التّزول وتوجيه المشكل» بسند جيّد إلى 


.١٠١١ سورة المؤمنون‎ )1١( 

(0) سورة الصافات /70. 

69 أخرجه الحاكم وابن جرير كما في الدّر المنثور(9:0١)‏ . 
(5) سورة البقرة .١68‏ 

(4) رواه مسلم (فتح الملهم :555) . 

(5) سورة النساء .١٠١١‏ 


(7,؛ع2 رواه مسلم (فتح الملهم؟:١55)‏ . 


27376 


٠‏ ظ 
الصحابة رضي الله عنهم, أو إلى رسول الله كَكِِةِ مع التنقيح والاختصار لفائدتين: 
الأولى: أن استحضار هذا القدر من الآثار لا بد منه للمفسّرء كما لا بد 
له من حفظ القدر الذي ذكرناه في ذلك الباب من شرح غريب القرآن. 
والثانية: أن يعلم أنه لا دخل لأكثر ما يروى من أسباب النّزول في فهم 
معاني الآيات الكريمة» اللّهم إلا شيء قليل من القصص التي ذكرت في هذه 
التفاسير الثلاثة التي هي أصحٌ التفاسير عند المحدثين. 


إغراط ابن إسحاق والواقدي والكلبي: 

وما إفراط محمّد بن إسحاق"'' والواقدي”' والكلبي”” وما ذكروا تحت 
كل آية من قصّةء فأكثره غير صحيح عند المحدثين» وفي إسناده نظر»؛ ومن 
الخطأ البيّن: أن يعد ذلك من شروط التفسير؛ ومن يرى أن تدبّر كتاب الله 
يتوقف على الإحاطة بهاء فقد فات حظه من كتاب الله وما توفيقي إلا باللهء 
عليه توكلت وهو رب العرش العظلم. ‏ # 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق المطلبي المدني: من أقدم مؤرّخي العرب» توفي سنة 
١ه‏ 

فم هو محمد بن عمر الواقدي المدني: من أقدم مؤرخي الإسلام وأشهرهم» ولد سنة 
ه وتوفي ببغداد سئة /1*/اه. 

() هو محمد بن السائب الكلبي: نسابة» راوية» عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب» 
توق بالكوقة ةا 1 

00( الضمير في قوله: «أكثره؛ وكذا في: «إسناده» يرجعان إلى كلمة «ما» في قوله 
«ما ذكروا». 


ك/ا 





٠‏ الفصل الرابع 
4 بقية مباحث هذا الباب 

مما يوجب الخفاء: حذف بعض الأجزاء» أو أدوات الكلام؛ وإيدال 
شيء بشيء» وتقديم ما حقه التأخير» وتأخير ما حقه التقديم؛ واستعمال 
المتشابهات والتعريضات والكنايات» لا سيّما تصوير المعنى المراد بالصورة 
المحسوسة التي تكون من لوازم ذلك المعنى عادة''"؛ واستعمال الاستعارة 
المكنيّة» والمجاز العقلي؛ فلنذكر شيئاً من الأمئلة لهذه الأشياء باختصارء 
لتكون على بصيرة. 

بيان الحذف 

أن انلف قعلى انناء موق الوعاقه والترطيرف والبعع لق وخر 
ذلك» مثل: 

قوله تعالى : لوَلكِنَ آلبنّ مَنْ ءَامَنَ 74" أي : بر من آمن. 

وقوله تعالى: #وَءَائنَا تود ألَاقهَ مْصرَة 74" أي :آية مبصرة. لا أَنّها مبصرة» 
غير عمياء. 

وقول على «وأضرة ال مويو ايض ل 6” في حبة العجل. 

وقوله تعالى: #أَقَدلتَ تَْسَارَكيةَ يعبر نفس #”*' أي : بغير قتل نفس. 
15 هذا أيضا من باه الكنايات: 
(9) البقرة /ا١١»‏ وفيه حذف المضاف. 
(*) سورة بني إسرائيل 09 وفيه حذف الموصوف. 
(5) سورة البقرة 97 وفيه حذف المضاف. 
(5) سورة الكهف 5 وفيه حذف المضاف. 

/ا/ا 


ل 
وقوله تعالى: #أو فَسَاءٍ4”' أي : بغير فساد. 


2 


وقوله تعالى: لمن ف السَّموَاتٍ وَالْديْضٍ "١4‏ أي : مسن فى السماوات ومن 


في الأرض؛ لا أن شيئاً واحداً هو في السّماوات والأرض. 


ع صرحت امار و .به اجو م" برعي 


وقوله تعالى: #«ضعْف الْحَبَؤةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» ”" أي: ضعف عذاب 


الحياة وضعف عذاب الممات. 


وقوله تعالى: #وَسََلٍ الْمَرَيَدَ 784 أي: أهل القرية. 


7 7 


وقوله تعالى: #8بَدَلْوأنْعَمَتَ أله كفرَا4”” أي :فعلوا مكان شكر نعمة الله كفراً. 
وقوله تعالى: «يَبدى للَتى هى أفوم 4”" أي : للخصلة التي هي أقوم. 
واس انود 


وقوله تعالى: #بألى هىّ ألحسن 4" أي : بالخصلة التي هي أحين: 
وقوله تعالى: لسَبََتْ لَهُم ينا أَلْخنْيَ 4” أي: الكلمة الحسنى والعدة . 


٠ ٠ 1 الست‎ 


00 
000 
إفرة 
00 
)0 
000 
0,0 
00 
04 
20200 


وقوله تعالى: #عَلَ مُلْكِ سُلَيِمَنَ 4''' أي: على عهد ملك سليمان. 


سورة المائدة "١‏ وفيه حذف المضافء» وهو الجار والمجرور. 

جاء في التنزيل في تسعة مواضع» كما في سورة الرحمن؟؟ وفيه حذف الموصول. 
سورة بني إسرائيل 1/5 وفيه حذف المضاف. 

سورة يوسف 87 وفيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 

سورة إبراهيم 78 وفيه حذف المضاف والمضاف إليه معاً. 

سورة بني إسرائيل؟ وفيه حذف الموصوف. 

سورة فصلت 75 وفيه حذف الموصوف. 

سورة الأنبياء ٠١١‏ وفيه حذف الموصوف 

العدة مصدر وعد. 

سورة البقرة ٠١7‏ وفيه حذف المضاف الأول. 


72 





سه مم 


وقوله تعالى: #وَعَد تنا عَلَ رَسَلِكَ4"'' أي: على ألسنة رسلك. 


وقوله تعالى: #إإنَّآ أَنرََنَهُ في ليله آلْمَدَِ4”" أي: أنزلنا القرآن» وإن لم 
يسبق له ذكر. 
وقوله تعالى: #حَقٍّ تَوَارَتَ يألجَابٍِ 7#" أي: توارت الشّمس. 


00 ل 


وقوله تعالى: وما يُلَقَِه] 4”؟' أي: خصلة الصبر. 

وقوله تعالى: #وَحَبَدَ أَلطَحُوتَ4”'- فيمن قرأ بالتّصب - أي: جعل منهم 
من عبد الطّاغوت. 

5 5 صخي بو جد حي كو ند ا (5)ء 5 4 4 

وقوله تعالى: #فَجَعَلْمْ با وَصِهرًا #"'' أي : جعل له نسبا وصهرا. 

وقوله تعالى: لوَأْحَتَارَ مومئ قَوَمَمٌ 4”" أي : من قومه. 

وقوله تعالى: #أَلَاإنَ ادا كُفَروا رَيَم4”" أي كفروا نعمة ربّهم. أو: 

وقوله تعالى: تفنو # اي لا تفتق ومعناه: لا تزال. 


سه يك ٠‏ بال بز 


وقوله تعالى : لما حَبَدُهُمْ إلا روا إل لَه رلَوّ4”'' “أي يقولون :ما نعبدهم. 
(9): سووة العدراة كقذوفة أرقا خدف المفباتك الأول 

(؟) سورة القدر ١‏ وفيه حذف مرجع الضمير. 

() سورة ص 77 وفيه حذف مرجع الضمير. 

(4) سورة فصلت 50” وفيه حذف مرجع الضمير. 

(4) سورة المائدة 5١‏ وفيه حذف الموصول. 

(5) سورة الفرقان 05 وفيه حذف الجار ثم إيصال الفعل إلى المجرور. 

(0) سورة الأعراف ١060‏ وفيه أيضا حذف الجارء ثم الإيصال. 

(4) سورة هود ٠١‏ وفيه إما حذف المضاف الأول» وإما حذف الجارء ثم الإيصال. 
() سورة يوسف 86 وفيه حذف الحرف. 

)٠١(‏ سورة الزمر ” وفيه حذف القول. 


2728 


إى 


وقوله تعالى: إِنَّألَِنَ أكحَدُوا الْجلَ4” أي : الّذين اتخذوا العجل إلهاً. 


ب 


وقوله تعالى: اننا عن اليتون ' أي : وعن الشمال. 

وقوله تعالى : لمَطلمْر تَفَكْهُودَ ْنَا لمرو 4” "أي : تقولون :نا لمغرمون. 
وقوله تعالى : وَلوَْكة َْلنا سك َلك 4 1 أي: بدلاً منكم. 

وقوله عا « كما أَخْرَجَكَ ريك" أي : | 


عفر والجزاء والمفعول والمبتدأ وما شابهها مُطرد: 

وليعلم أن حذف خبر «إن» أو حذف جزاء الشّرط» أو مفعول الفعل» 
أو مبتدأ الجملة» وما أشبه ذلك مطرد” في القرآن الكريم إذا كان فيما بعده 
دلالة على حذفه» نحو: 

فول عا و كه لَهَدَسَم كد جمَعِينَ 4" أي : لو شاء هدايتكم لهداكم. 

قزل انان ولق بين ويك 904" لي يبهذا السو من رات . 


وقوله تعالى: #لَاصَمْبَوِى مك من أنَصَقَ من قل الح وَقَسلَ ولك لعَطَمْدَوَجَةُ 


بم ا م عليوور لس 


ين ألِنَ موأ ون بََدُ وَقَدتَواً 4 أي: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن 


(1) سورة الأعراف ١97‏ وفيه حذف المفعول الثاني. 
() سورة الصافات 58 وفيه حذف بعض أجزاء الجملة. 
00" مسورة الوافعقة 5:5 وفيه عيدف القوله: 

(5) سورة الزخرف ٠١‏ وفيه حذف المضاف. 

(5) سورة الأنفال ه وفيه حذف الفعل. 

000 مطرد: أي عام لا شذوذ فيه. 

60 سورة الأنعام ١54‏ وفيه حذف المفعول. 

() سورة البقرة /ا5١‏ وفيه حذف المبتدأ. 


م 





ا 0 


اله قن ال 
0 00 
وقوله تعالى: #وَإدَ قِبلَ يم ماين يكم ومَا لفك لعل مون 7 


ره سحن برح 


وما أيهم مَّنْ ءَايَةَ من ءَاينت رَيِهِمَ إلَّا كانوأعَنْا مُعِضِينَ ©”" أي : إذا قيل لهم : اثقوا 


ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا. 
لا حاجة إلى تفتيش العامل لِك كلمة (إذ): 


وليُعْلم أيضاً: أن الأصل في مثل قوله تعالى: #وَإدُكَلَ مَيْكَ لِلَملقِكد 74" 
وقوله تعالى: #وَإِدْةَلَ مُومَ4”* أن تكون كلمة «إذ) ظرفاً لفعل من الأفعال» 
ولكنّها نقلت ها هنا إلى معنى التخويف والتّهويل» كمثل الذي يذكر المواضع 
الهائلة» أو الوقائع العظيمة على #سبيل هالتّعداد» من دون تركيب للجمل» 
ومن غير وقوع الكلمات في حيّز الإعراب؛ بل المقصود ذكرها بأعينهاء حتى 
ترتسم صورتها في ذهن المخاطب» ويستولي الخوف منها على قلبه. 


فالتحقيق: أنّه لا يلزم في أمثال هذه المواضع تفتيش العامل» والله أعلم. 


30 منورة الخديد ١١‏ ويه حدق يعضن أجرء الجملة 4 والآية يعمامها: رما لك أل 


ني سس م ا ا 


آذه 


َكَل وليك لْمَطُمْ دََحَدٌ يَنَ لين نقتا ميته وفكلا يكلا وعد أنه امدق وله يما 


(؟) سورة يس 40 و55 وفيه حذف جزاء الشرط. 
فم سورة البقرة 0 
(5) سورة البقرة 05. 


م١‎ 


حذف الجارمن (أنّ) مطرد: 

وليُعلم أنقا: أن حذف الجار من «أن» المصدرية مطرد في كلام العرب؛ 
والمعنى: لأن أو: بأن. 
حدف جواب «لو) الشرطية: 

وليُمْلم أيضاً: أن الأصل في مثل قوله تعالى: وَلو كرَعة إذ الديمُوت 


. 9 ا )22 55 5 000 م ل ا 00 ءِ 
فى غمرات الموت # » وقوله تعالى: "ولو نرى ألَذينَ د موأ إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابَ 2 أن 


يكون جواب الشترط محذوفاء إلا أنهم نقلوا هذا التركيب إلى معنى التعجب» 
فلا حاجة إلى تفتيش المحذوفء. والله أعلم. 


بيانالإيدال 


أما الإبدال فإِنّه تصرف كثير الفنون : 
٠ 8‏ 


إبدال فعل يفعل: 

قد يذكر سبحانه وتعالى فعلاً مكان فعل» لأغراض شتّى» وليس 
استقصاء تلك الأغراض من وظيفة هذا الكتاب» نحو: 

قوله تعالى: #أهندًا الى تكد َالهَتَكُم4”' أي: يسب آلهتكم ؛ وكان 
أصل الكلام: أهذا الذي يسب» ولكن كره ذكر السّبء فأبدل بالذكر. 

ومن هذا القبيل ما يقال في العرف”': «أصيب أعداء فلان بمرض» أو: 





(1) سورة الأنعام 91. 

(؟) سورة البقرة .١56‏ 

(9) سورة الأنبياء 5”. 

0( عند مخاطبتهم سادتهم أو مكرميهم» أي ينسبون الأمر إلى ما يلابسهم أو إلى 


للها 


اشرفنا بالمجيء عبيد الحضرة» أو: «عبيد الجناب العالي مطلعون على هذه 
المقدّمة)'''؛ والمراد: قد مرض فلان» وقدم سعادة فلان» واطلع سمو فلان. 
وقوله تعالى: #وَلَا هم صِنَايضَحَبُوت 4 '" أي منّا لا ينصرون؛ لما 
كانت النّصرة لا تتصور بدون الاجتماع والصّحبة» أبدل «ينصرون» بايصحبون». 
وقوله تعالى : الَفَتَ فى السَموتِ وَالْأَرْضٍ 74" أي :خفيت؛ لأن الشيء إذا 
خفي علمه ثقل على أهل السّماوات والأرض. 
وقوله تعالى: قن طِبْنَ لك عَن سَىَ يِنْهُ هما 4”؟) أي :عفون لكم عن شيء 
من طببة أنفسهن. 
إيدال اسم باسم: 
وقد يذكر سبحانه وتعالى اسماً مكان اسم» نحو: 
قوله تعالى : لفَظَلَتَ أَعنْفُهِمْ لحا حَضِعِينَ 4”* أي :خاضعة. 


وقوله تعالى: 5 5 لْعَنِينَ 4" أي : من القانتات. 


وقوله تعالى: وملسم ين تصِرِيت4”" أي : من ناصر. 


وقوله تعالى: مما َك من َحَرِعَنَهُ حَجِرِنَ 74" أي : حاجزاً. 


)١(‏ هذه كلها تعبيرات فارسيّة» كانوا يتكلمون بها أو بمثلها عند سادتهم وكبرائهم. 
(؟) سورة الأنبياء "5. 

9») سورة الأعراف 181. 

(5) سورة النساء 5. 

(6) سورة الشعراء 5. 

(5) سورة التحريم ؟١١.‏ 

60 سورة آل عمران 77. 

(4) سورة الحاقة /ا4. 


الذذا 


5-5 


إى 
وقوله تعالى: «وَالْعصر َي إن لاضن لني خْنَرٍ 74" أي : أفراد بني ادم؛ 


5. 


أفرد اللفظ ؛ لأنّه اسم جنس. 


وقوله تعالى: #يَأيهَا لسن إِنّكَ كدح إل رَيْكَ كَدسَا 74" المعنى : «يا بني 


8 


آدم إنكم»؛ أفرد اللفظ؛ لأنه اسم جنس. 


وقوله تعالى: #وَتمَلَهًا آلإننٌّ4”" يعني أفراد الإنسان. 

وقوله تعالى: كدت قوم فوج الْمَرْسَِينَ 4 ”أي : نوحاً وحده. 
وقوله تعالى: #إإنَا مكنا لق4*' أي : ني فتحت لك. 

وقوله تعالى: #إإنلَصَِرْتَ 4" أي: إني لقادر. 

وقوله تعالى : «وَلككنَ َه لط مم4" أي : يسلّط محمداً كل ' 


وقوله تعالى: «ألَ مَالَ لَهُمْ النّاشٌ4 ”7 أي : عروة الثقفيّ وحده. 


وقوله تعالى: دما أله ِيَاسَ الجوع 4 أي: طعم الجوع؛ أبدل 
له 


الطعم باللباس إيذاناً بان الجوع له أثر من التٌحول والذبول ما يعم البدن كلّهء 


000 
هه 
فيه 
ع 
)0( 
000 
0,2 
00 
)0 


منؤزة احضو 1 
سروه الانقف ان 
سورة الأحزاب ا 
سورة الشعراء .٠١68‏ 
سورة الفتح ١‏ 

سورة المعارج 06 
سورة الحشر". 
سورة آل عمران #/و١.‏ 


سووة التحل 117: 


:م 


7 0 


وقول تال لا ردعة اث 14" أ دين أله ابتذل بالعشيعة إبنذانا بان 
كالصبغ تتلون به التّمس؛ أو مشاكلة بقول التصارى في المعموديّة”". 

وقوله تعالى: #وَطْور سِينِينَ 74" أي : طور سيناء. 

وقوله تعالى: لأسَكَمٌ ع إِلْ يَايِينَ 4 ”' أي: على إلياس؛ قلب الاسمان 
للازدواج. 


إبدال حرف يحرف: 

وقد يلك شتطانه ونال حيزها مكان شرف سر 

قوله تعالى: كلكا يحل 0 1010 لجسل 4 © أي : دن ال كبا ان 
المرة الأولى على الشّجرة. 

وقوله تعالى: #وَهُم طَا سَِِقُونَ 4 ”" أي : إليها سابقون. 

وقوه تسالى: «لابتاك لم ةا لطر" أي: لك من 
ظلم؛ فهو استئناف. 

وقوله تعالى: #وَلَسَسَ في جَدُوعٍ أَلشَمْلٍ4”" أي : على جذوع التخل. 


.١78 سورة البقرة‎ )١( 
(؟) كان النصارى يصبغون أولادهم بماء أصفرء يسمُونه المعمودية» يزعمون أنه الماء‎ 
الذي ولد فيه عيسى عليه السلام» ويعتقدون أنّه تطهير للمولود؛ واللفظ سرياني‎ 

الأصلء أو مولّد مأخوذ من العمد بمعنى البلل. 
)6 سورة التين 7. 
(4) سورة الصافات»:"1 والازدواج من ازدوج الكلام :أشبه بعضه بعضاً في السسّجع أو الوزن. 
(60) سورة الأعراف .١57”‏ 
(5) سورة المؤمنون .5١‏ 
0 «ضورة الندل 11 
0) سورة طهالا. 
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٠ 
وقوله تعالى: 1 م شا ليحو ود ناكا : يستمعون عليه.‎ 
وكولة عنال ااا لشفا يف 1" أي بق نيد‎ 
وقوله تعالى: #مُسَتَكِبرتَ به ”" أي : :ا عنه.‎ 


سمه حو 


وقوله تعالى: #أَحَدَنَهُ ألْصِرَّهُ يالْإمي 4 أي مجان التفعلن الآنه. 


د 


وقوله تعالى: #وَْكَلٌ بوء حبرا حبرا 2# أن : فاسأل عنه. 
000 


وقوله تعالى: #ول تَأَهوا موك إل اه ويم" أي : مع أموالكم. 
وقوله تعالى: #إِلَ الْمَرَافِقِ4 '" أي: مع المرافق. 
وقوله تعالى: #شّرَبٌ يبا عِبَاد أللَهِ 4" أى : يشرب منها. 
لس مسيروه مو ماس 7< مالرة عم 
َّ يَ 


وقوله تعالى: #إوما قدروا أللَّهَ حَقّ كدرو إذ 
سَيْءٌ 4" أي : أن قالوا. 


: إبدال جملة بجملة: ٠0‏ 0ن 
وقد يورد جملة مكان جملة؛ مثلاً: إذا دلت جملة على حاصل 
مضمون جملة أخرى» وسبب وجودهاء فتَبّدّل بتلك الجملة؛ نحو: 


."/ سورة الطور‎ )1١( 
.١8 سورة المزمل‎ )( 
.51/ سورة المؤمنون‎ )9( 
.5١5 سورة البقرة‎ )5( 
.09 سورة الفرقان‎ )0( 
” سورة النساء‎ )0( 
." سورة المائدة‎ )0( 
.5 سورةالدهر‎ )4( 
.4١ سورة الأنعام‎ )9( 


1م 


5 ل لجس لغ عرس سج سس ةي (201 : ١‏ ع 
قوله تعالى: #وَإن مخالطوهم فإِخوانكم# أي : إن تخالطوهم فلا بأس 
بذلك» لأنهم إخوانتكم؛ وشأن الأخ أن يخالط أخاه. ٠‏ 
وقوله تعالى: لالَمَموَيَةٌ ين ودر آقر 452”" أي لوجدوا ثواباً؛ ومثوبة 
من عند الله خير. 
وقوله تعالى: #إن يرق فَقَدْ سَرَوَح أح لم من بل 
فلا عجب؛ لأنه قد سرق أخ له من قبل. ‏ 
وقوله تعالى: من كاب عَدُوًا لَِبريل فإ 
أي: من كان عدم لجبريل فإنْ الله عدر لهء فإثّه نزكه على قلبك بإذنه؛ فعدوه 
يستحقّ أن يعاديه الله تعالى؛ فحذف: «فإن الله عدو له» بدليل الآية التالية» 


عمو ساس + لس 


وأبدل منه: ##فَإِنّمِ تَرَلمٍ عل فَلَِكَ4. 


20002 


نَم نولم عل كَلْبِكَ بِاِذْنٍ ام 


ِ 9 


إبدال التنكير بالتعريف: 
وقد يقتضي أصل الكلام التنكير» فيتصرف فيه بإدخال اللام والإضافة» 
وينقى المعتى على التتكير الأول» نحو: 


ل لل لف 


قوله تعالى: #وَقِبِلِهء يكرت * ”* أي: قيل له: يا رب» فأبدل بقيله؛ لأنّه 
أخصر فى اللفظ. 


: .77١ سورة البقرة‎ )١( 

(5) سورة البقرة ٠١‏ وتمامها: «ولَؤ أَتَهُمَ ءَامنوأْوََتّقَوأ لمتُويَة 4 الآية. 

(90) سورة يوسف /ال. 

() سورة البقرة /ا9. 

(5) سورة الزخرف 88 بالجر معطوف على الساعة» أي: عنده تعالى علم الساعة» 
وعلم قول الرسول عليه السلام: يا رب! إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. والقول والقيل 
والقال والمقالة» كلّها مصادر بمعنى واحد (جمل) . 


/ام/ 


إل 
5 ل د 20001 038 0 عو اهم 5 5 3 
وقوله تعالى: #حَقٌ ليقن 4" أي :حق يقين؛ أضيف ليكون أيسر في اللفظ. 
إيدال التذكير والتأنيث والإفراد بأضدادها: 


وقد يقتضي سنن الكلام الطبيعي تذكير الضميره أو تأنيثه» أو إفراده 
فيخرجه سبحانه وتعالى عن ذلك السّنن الطبيعي» ويذكر المؤنّث مقام المذكرء 
وبالعكس» ويأتي بالجمع مكان المفردء رعاية للمعنى» نحو: 

قوله تعالى: #قَلَمَا را أَلسَّمْسَ بَارْصَةٌ كَالَ هنذًا رَقٍ هلذآ 4" 

وقوله تعالى: #إوِن امَو َلطَدِلِمينَ 4". 

وقؤلة: تداق + لاتقل ككل الى استؤهد اذا فنا يناوث ماكز هت 
أله سورهم 104 . 

إبدال التثنية بالمفرد: 

00 وقد يورد المفرد مكان التثنية» نحو: 
وهال ووم كوا له أن اع أ ون 06 
وقوله تعالى :#إإن كت عل يََنَةِ ون رَّقَ ودَائلنى دين عند و ميت ع2 م00 


والأصل : (فعميتا» فأفرد» لأنهما كشىء واحد؛ ومثله: الله ورسوله أعله". 


() سورة الواقعة 964 وفيه إضافة الموصوف إلى صفته. أي: حقّ الخبر اليقين. 

(؟) سورة الأنعام 8 وهذا مثال لذكر المذكر مقام المؤنث. 

() سورة المؤمنون 78» وهذا مثال لذكر الجمع مكان المفرد. 

)2 سورة البقرة 17 أفرد الضمير في «استوقد» مراعاة للفظ الموصولء» وجمع في 
قوله: «بنورهم» مراعاة لمعنى «الذي). 

(5) سورة التوبة74 أفرد الضمير لأن الفضل هنا بمعنى الرّزق» وهو لايكون إلا من الله تعالى. 

(5) سورة هود 78. 

60 والأصل: أعلمان؛ وأفرد لأن علم الرسول تل هو ما علمه الله تعالى إِيَاهء فهما 
كشىء واحد. 


88 


إبدال الشرط والجزاء وجواب القسم بجملة مستقلة 

وقد تقتضي طبيعة الكلام أن يذكر الجزاء في صورة الجزاء» والشّرط: 
في صورة الشرط. وجواب القسم في صورة جواب القسم» فيتصرف سبحانه 
وتعالى في الكلام» ويجعل ذلك الجزء من الكلام جملة مستقلة مستائفة: 
لتنتظو”" بالمعنى» ويقيم شيئاً يدل عليه بوجه من الوجوه» نحو: 

قوله تعالى : لوَالئِعت عرها )ا لطت نط ب ولحت سَبَعَا 3 
سمت سَبَقا قي ارات أت يي يم رجت رجه اليعس:«التفيف لاتير 
حق» يدل عليه قوله تعالى: #يَم يَيِجْتُ أجفَةُ 4. 

وقوله تعالى: ولتم دَات البروج ليا وَالْيوْرِ المؤغود يي وَسَاجِرٍ وَمُشمُور 4 

أت الكندود # "المعلى: المسجازاة على الأعنال حو 


2 
5 


-_ 


د يه 


وقوله تعالى: «إَا لتقت 3 وَدِتَ برها وَحقَّتْ 3 وَإذا ارس مدت 
حك سك د 1 .ل ركه رعبء إعسم دؤهاء جم تقد ملالاو مد ست جم ي (:) 
ليي] وَألقَتَ ما فا َكلت نما وَأَدِتَ ليها وَحَقت ري) يكأبها البنسن إِنَّكَ كيم 4 
إبدال الخطاب بالغيبة: 
وقد يقلب الله تعالى أسلوب الكلام» بأن يقتضي الأسلوب الخطاب فيأتي 
5 آ هص ع جوم 0 رء و< آ هه ل 5 20001 5 
بالغائب» نحو قوله تعالى: #حَيَّ إَِا كُشْرٌ ف الْفْكِ وَجَرَينَ بهم نريج طْيْبَةق) ”. 


(1) اننظم الشيء؛ تألّف واتسق. 

(0) سورة النازعات .5-١‏ 

2 سورة البروج ا 

(5) سورة الانشقاق .5-١‏ 

(4) سورة يونس 75 والأصل: البكم). 


1 


إبدال الإخبار بالإنشاء وبالعكس: 

وقد يذكر سبحانه وتعالى الإنشاء مكان الإخبار» والإخبار مكان 
الإنشاء» نحو: 

قوله تعالى: #مَامْسُوأفي مََاكيهَا 4”'' أي : لتمشوا. 

وقوله تعالى: إن كسم موي74" أي : إيمانكم يقتضي هذا. 

وقوله تعالى: #مِنْ أَجلٍ دَِكَ كبس عَلٌ بق إِسَردِيلَ 74" المعنى: على 
قياس حال ابن آدم كتبناء أو: على مثال حال ابن آدم؛ فأبدل منه: ظوِنْ أَجّلٍ 
ذَلِكَ ؛ لأن القياس لا يكون إلا بملاحظة العلّة ؛ فكأن القياس نوع من التعليل. 


00000 


وقوله تعالى: #أرَءَيتَ4”*' هو في الأصل بمعنى الاستفهام» من الرؤية» 
ولكن نقل هنا ليكون تنبيهاً على استماع الكلام الآني بعده» كما يقال في 
العرق؛ ترى اشيكاً؟ انمع أشيعا؟ 

٠ 00 3‏ 
التقديم والتأخير والتّعلق بالبعيد وما شابههما 

وقد يوجب التّقديم والتّأخير أيضاً صعوبة في فهم المراد» كما في 
الشغر المشهور: 

تين شأنها سلبت فؤادي 2 بلا جرم أتيت به سلاما 

والتّعلق بالبعيد أيضاً مما يوجب الصعوبة في الكلام» وكذلك ما يكون 


من هذا القبيل» نحو: 


2) 


(1) سورة الملك5١وامشوا:‏ صيغة أمرء وتمشوا: فعل مضارعء فأبدل الإخبار بالإنشاء. 


0" وو ال 
(9) سورة المائدة ؟'". 

(5) في غير موضع كما في أول سورة الماعون. 

)0( أي: سلبت بثينة فؤادي» بلا جرم أتيت به شأنها سلاما. 


أن 


قوله تعالى: #إ ال م ميت 3 إلا رتم74" أدخل 
وقوله 2 دا دن 4" متصل بقوله: : «#الَقَد حَلَقنَا لضن 


«سا سح 


أَحسَنِ تَتَويِرٍ #. 


وه دس لايرو ع 


وقوله تعالى: يِدَعوأ لمن صَرُه: أََربُ من تَفْعِدْ 7" أي : يدعو من ضره. 

وقوله تعالى : لالَدَنْوَاُ لُضبكة ول الَقُرّ 74 أي : لتنوء العصبة بها. 

وقوله تعالى: 9و سوأ ويك افص 4" أي : اغسلوا 0 

تولك دلق + بط لك 25 فتن قن تنك لكان ما ويل 1423" أي 
ولول كلد سفوا حل مط لكان لزاف. 

وقوله تعالى : #إِلَاتَنْعَوه حكن وِشَنَُ4”"متصل بقوله: طانيِكْمْ التصرُ4. 

وقوله تعالى: إلا قَوَلَ م “ متّصّل بقوله: #قّد كانت لحم أسوة حَسَكَةٌ 
ف هيم *. 


وقوله تعالى: #مَسَلْوَكَ كنك حَفِعٌ 741" أي : يسألونك عنها كأنك حفي” 


.5١0و069 سورة الحجر‎ )1١( 

(0) سورة التين لا. 

(*) سورة الحج ١١‏ واللام فيه زائدة. 

(5) سورة القصص .١"‏ 

(6) سورة المائدة ". 

(5) سورة طه ١١19‏ وهذا مثال التقديم والتأخير. 
60 سورة الأنفال "الا. 

(0) سورة الممتحنة؟. 

(9) سورة الأعراف1817 وفيه أيضاً تقديم وتأخير. 


4١ 
٠ 


الزيادة 4 الكلام 
والزيادة على السنن الطبيعي أيضاً على أقسام: 
الزيادة بالصفة: 
قد تكون الزيادة في الكلام بالصّفة» نحو: 
فول ال طول لتر يَطِيرُ ينا ماه 30# 


د يجنا 


0 


وقوله تعالى: #9 إن لسن لق مَلْوعًا ()) (و] دامس لتر جروعا ورب وإ 0 


لْحَيدُ موا 74" 
الزيادة بالإبدال: 

وقد تكون بالإبدال» نحو قوله تعالى :لالِلَدِنَ أتضْهِقُوا تعقوأ لِمَنَ ءَامَنَ متهم74". 
الزيادة بالعطف التفسيري: 


خل. ١‏ عريضي ضفن 1 01020 


وقد تكون بالعطف التفسيري» نحو قوله تعالى: #حَقََ إذا بلغ أَسَْدَّمٍ ويلع 
الزيادة بالتكرار: 

وقد تكون بالتكرار» نحو: 

قوله تعالى: لوَمَايتَيعٌ الت دورب من دوف أي سا 5 
أن 4" أصل الكلام : وما يتّبع الّذين يدعون من دون الله شركاء إلا الظن. 


0 


يتَبِعونَ | 


."8 سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) سورة المعارج .1١-١9‏ 
)6 سورة الأعراف هل. 
(5) سورة الأحقاف .١6‏ 
(65) سورة يونس 55. 


45 


د 2 وخر 5 آ#ه 57 وه ع ل مر 500 سل تر م 
وقوله تعالى: #وَلَمَا جَاءَهمْ كِتنبٌ من عِنْدٍ أله ممصدّق لِمَا معهم وَكانوأ من 
ع 8 م ا 2 سلس رس سس يج 1 ال ستر م غ2 كي )١(‏ 
مَل يسْنَفْتِحوت عَلَ ألَذِنَ كفرو هلما جَآءَهم 0-0 0 ١‏ 


#ة لقا 


وقوله تعالى: #وَلْسَحْس ال لَوْ تومن حَلْفِهم دْرِيّةَ ضِعَلفا حَافأْعَلَتَهِمَ 


وقوله تعالى: «## يَحَنُوتَكَ عن الْأَحَِةَ هل وى مَوَقِيثُ لكان وَالْسج74" 
أي : هي مواقيت للنّاس باعتبار أن الله تعالى شرع لهم التوقيت بهاء وللحج 
باعتبار أن التوقيت بها حاصل للحج» ولو قيل: «هي مواقيت للنّاس في 
حجهم)» لكان أخصر؛ ولكن أطنب. 

وقوله تعالى: طلِنَْذِرَ أ الَضُّرَئ وَمَنَ حَوَطَا ودر بوم َم 74 أي : تنذر أمّ 
القرى يوم الجمع. 

وقوله تعالى: #وترى َلْبَالَوتحسبًا 
أدخل «الحسبان» لأن «الرؤية» تجيء لمعانء والمراد بها ها هنا معنى «الحسبان». 


بها جَامدَة م 4" أي : ترى الجبال جامدة؛ 


5 ع ماعو يت م 2 
وقوله تعالى: 000 أمة ود هبعت الله لين مت ريه ومنذر 
وَأنزل ممه الكنب بالحق لكك ين الثاين يما كنْتلنوا فد - ونا متلق فيد 


.484 سورة البقرة‎ )1١( 
عسؤرة القساءة؛‎ )9( 

(9) سورة البقرة89١.‏ 
(5) سورة الشورى . 
(0) سورة التمل 8/8. 
(5) سورة البقرة .7١7‏ 


200 


ا 01 4 
رما أخْتَلَفَ فيه إِلَا أَلَذِنَ أوثُوة» في تضاعيف الكلام المنتظم بعضه ببعض 
بياناً لضمير: «اختلفوا»» وإيذاناً أن المراد من «الاختلاف» هاهنا: هو الاختلاف 
الواقع في أَمة الدّعوة بعد نزول الكتاب: بأن آمن بعض وكفر بعض. 


زيادة حرف الجر: 


وقد يزيد سبحانه وتعالى حرف الجر على الفاعلء» أو المفعول به 
50 017 
قوله تعالى: #بوم يحم عَلِيَهَا 4''' تحمى هي. 


5 
زه 


2 53 0-1 011 ل[ سي ساس ساسا (؟9)ع 7 
وقوله تعالى: ##وَتَمَينا عل اثرهم بعسى أبن مم4 '' أي : قفيناهم بعيسى 


واو الاتصال: 


٠. 5‏ 6 : 
وينبغي أن يعلم هنا نكتة » وهي أن «الواواتستعمل في مواضع كثيرة 
قوله تعالى: #إإدَا وَقعَتٍ الوَاِعَةُ - إلى قوله تعالى - وَْممُ روجا تَكَكَةَ 4”". 
وقوله تعالى: #حَوَح إِدَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ بوبه 29# 


وقوله تعالى: #وَلِيمَخِص أنه لذن ءَ|مَنوأ 204. 


(1) سورة التوبة هلا. 

() سورة المائدة ”5. 
(0) سورة الواقعة ./-١‏ 
(5) سورة الزمر ”الا. 

(5) سورة آل عمرآن .١5١‏ 


14: 


فاء الاتصال: 

وكذلك تزاد «الفاء» أيضاًء قال القسطلاني في شرح كتاب الحج» في 
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج» هل يجزيه من طواف الوداع؟ : 
«ويجوز توسّط العاطف بين الصّفة والموصوف لتأكيد لصوقها بالموصوف» 
جرختل التليوة وكرت و قارو كر 14 "فال يويد شو اسل 
«مررت بزيد وصاحبك»إذا أردت بصاحبك زيدا. 

وقال ال(مخشري في قوله تعالى: «ومآ أَهَلكنَا ين مَريَةٍ إلا وَحَاكَابُ 
مَعَلُوْمُ 4" جملة واقعة صفة لقرية؛ والقياس أن لا تتوسّط الواو بينهماء كما 
ف قوله تعالى: ##ومًا أَمْلَكَنا مِن فَرَيّةٍ لاا مُنِذِرُونَ 74"» وإنما توسّطت لتأكيد 
لصوق الصّفة بالموصوف. كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه ثوب» 
وجاءني زيد وعليه ثوب (انتهىه''. .. 


انتشار الضمائرء وإرادة المعنيين من كلمة واحدة: 

وربّما تكون الصعوبة في فهم المراد لانتشار الضمائر» وإرادة المعنيين 
من كلمة واحدة» نحو: 

قوله تعالى: وات 4 لذو عن اليبل وخر تو أ و مَهَتَدُوهٌ 00# يعنى 
أن الشياطين ليصدون النّاس عن السبيل» و نهم مهتدون. 


.59 سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) سورة الحجر 5. 

(*) سورة الشعراء ٠١4‏ 

(5) أي 'انتهى كلام الزمخشريء وبه انتهى النقل من القسطلاني (779:7) . 
(0) سورة الزخرف /ا". 
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9 


وقوله تعالى: 7 #دَلَ وَسَمُ» "' المراد به الشيطان في موضع واحدء وفي 
الموضع الآخر الملك. 

وقوله تعالى: #يََنُوئلك مَادًا مُنفِفُونٌ قل ما امَقَثّر مَنْ ين حبر 74. 

وقوله تعالى: #وَيحَنُولك مَاذَا يَُفِفُونّ 20-0 فالأول مناه أى 


إنفاق ينفقون؟ وأي نوع من الإنفاق ينفقون؟ وهو صادق بالسّؤال عن المصرف؛ 
لأن الإنفاق يصير باعتبار المصارف أنواعا؛ والثاني معناه: أي مال تود 
ومن هذا القبيل”'' مجى ء لفظ «جعل» و« شيء»ونحوهما لمعان شتّى 

2 3:0 
قد يجيء «جعل) مس (خلج تر تعالى : #وَجَعَلَ الات اي 1 
وقد يكون بمعنى (اعتقد) كقوله تعالى: #وََجَمَلُوأ بِنَّهِ ما درا 7# . 
ويجيء «شيء؟ مكان الفاعل» والمفعول به والمفعول المطلق وغيرها؛ نحو: 
قوله تعالى: آم حلِعوامنَ عبر َو 74" أي : من غير خخالق. 
5 5 ولح اناه شاع . 5 00 7 1 
وقوله تعالى : لقلا تان عن سَْءِ4 ”أي عن شيء مما تتوقف فيه من أمري. 
وقد يريد بالأمر والتّبأ والخَطب المخبر عنه نحو: 
00 عل كه 4 
قوله تعالى: هر بَوَا عَظِم » أي قصة عجيبة. 


)١(‏ في سورة فى فى موضعين فى آية “الاو/ا7. 
00 سورة البقرة 1 ْ 

(*) سورة البقرة .7١69‏ 

(5)- أي )من قبيل إزادة المعنبين من كلمة واتحدة: 
(5) سورة الأنعام .١‏ 

(5) سورة الأنعام 175. 

(0) سورة الطور ه". 

(60) سورة الكهف .7١‏ 

(9) سورة ص 5”. 
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وكذلك: كلمتا الخير والشيّر وما في معناهما يختلف المراد منهما حسب 
اختلاف المواضع 

وهو ذا الت 7 انتشار الآيات: قد يبادر إلى آية مقامها الأصلي بعد 
إيراد القصّةء فيذكرها قبل تمام القصّةء ثم يعود إلى القصة فيتمّها'". 

وقد تكون الآية: متقدمة في النزول» متأختّرة في التلاوة» 0 
تعالى: مد رّئ َم وَجهكَ4”" مقدامة في النزول» وقوله تعالى: ##سَيَفُولٌ 
لشْمهَاء 14 متأخترة؛ وفي التلاوة بالعكس. 

وقد يدرج الجواب في تضاعيف أقوال الكفار» نحو قوله تعالى: #وّلَا 
مُوممهأ إلا لسن عع ديكك: قل إن الْهُدَئ هُدَى الله - أن يوق أصد عمل مآ أوتيظ4”. 

وبالجملة: فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثير». وفيما ذكرناه كفاية؛ 
ومن قرأ القرآن الكريم من أهل #لسعادة.» واستحضر هذه الأمور عند تلاوته؛ 
أدرك بأدنى تأمل غرض الكلام ومغزاه» ويقيس غير المذكور على المذكورء 
وينتقل من مثال إلى أمثلة أخرى. 


)1١‏ أي من قبيل انتشار الضمائر. 
(0) كمافي سورة الحجر .5١‏ 
(*) سورة البقرة .١57‏ 

(5) سورة البقرة .١57‏ 

(5) سورة آل عمران ”الا. 


/ا4 


4 بيان المحكم. والمتشابه. والكناية؛ والتعريض» 


والمجاز العقلي 


-١‏ المحكم: 
ليَعْلم أن المحكم هو ما لا يدرك العارف باللّغة من ذلك الكلام إلا 
معد واوله والمعتبر فهم العرب الأوّلين» لا فهم مدققي زماننا الّذين 
يشقون الشعرة» فإن التدقيق الفارغ داء عضال يجعل المحكم متشابهاً. 

والمعلوم مجهولاً. 
؟- المتشابه: 5 
والمتشابه هو ما يحتمل معنيين 
لاحتمال رجوع الضّمير إلى المرجعين» كما قال رجل: «أما إن الأمير 
أمرني أن ألعن فلاناًء لعنه الله!». 
أو لاشتراك الكلمة في معنيين» نحو قوله تعالى #لَْمَسَم4”'' في الجماع 
واللمس جاليث: 
أو لاحتمال العطف على القريب والبعيد» نحو قوله تعالى #وامسحواأ 
روسكم وَأَرْمْلَحكُمْ 4 ”"' في قراءة الكسر. 


200 سورة النساء 57 وسورة المائدة ". 
(؟) سورة المائدة ” وأما في قراءة النصب فيتعين العطف على البعيد. 


1 


أو لاحتمال العطف والاستئناف» نحو قوله تعالى: #ومًا يَعَكَمْ تأ د 
يد وَالَسِحُوْنَ في الل و74" . 
*. الكناية: 

والكناية هي أن يثبت يثبت حكماً من الأحكامء ولا يقصد به ثبوت ذلك 
الأمر بعينه» بل يقصد أن ينتقل ذهن المخاطب إلى لازمه بلزوم عادي أو 
عقلي» كما يفهم معنى كثرة الضيافة من قولهم: «عظيم الرماد»"» ويفهم معنى 
التخاوة من قوله تعالى : ##بل هدام متشوكلتان 7# 


تصوير المعنى المراد بالصّورة المحسوسة: 

وتضوير المع العراة بالضورة السحيوسة مو هذا القيدز "زنك 
اجارات اي تارخوم رمم والقرآن العظيم وسئّة نبيّنا يكل مشحون 
1ك 1 

قوله تعالى: #وَأَطلِبَ عَليم بيلك وَرَجلكت#4”*'. شبه الشيطان برئيس 
قطاع الطريق» حيث ينادي أصحابه» فيقول: «تعال من هذه الجهة»و «ادخل 
من تلك الجهة». 

وقوله تعالى: #وَجَعَلنَا مِنْ بن دِيم سَحَدَاوَمِنْ سَلَفِهمَ سَدٌ سا4 ؛ وقو 
تعالى: إنَا بَمَلَنا ‏ أعَقِهمَ أغْكََا 4" شبّه إعراضهم عن تدبّر الآيات بمن 


)1١(‏ سورة آل عمرانلا. 
(؟1) سورة الماتدة 14. 
(9) أي من قبيل الكناية. 
(5) سورةالإسراء 4" . 
(0) سورةيس 9. 
(5) سورةيس 8. 
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وقولة 9 جنم يك اك ين انر ت4 يمي اجمع خاطرك» 
ودع الاضطراب وقلق البال. 
ونظير ذلك”'' في العرف : 
أنه إذا أراد أحد أن يبيّن شجاعة رجل يشير بالسّيف أنه يضرب إلى هذه 
الجهة» ويضرب إلى تلك الجهة» وليس مقصوذه إلا بيان غلبته أهل الآفاق 
بقن لقيو م تابر او ند راع لجرت دي و دار 
أو يقولون:فلان يقول: «لا أرى أحدا على وجه الأرض يبارزني»» أو 
يقولون: «فلان يفعل كذا وكذا»» ويشيرون بهيئة أهل المبارزة وقت مغالبة 
الخصم؛ ولو لم يصدر عنه هذا القول ل ولم يفعل هذا الفدل صل 
أو يقولون: «فلان خنقني ونزع اللقمة من فمي»”" 
د ٠‏ 
4. التتعريض 
والتعزيفئ؟ ا مرتكر الله تدا حقها عام أومتكراويكون اعرف من 
الإيماء إلى حال رجل خاص» أو التنبيه على حال رجل معين» وبأتي في 
غضون”*'' الكلام بعض خصوصيّات ذلك الرّجل الذي يعرف المخاطّب عليه 
فيغرق القارئ في الفكر في مثل هذا الموضع» ويحتاج إلى تلك القصّة؛ وكان 
لني يلِةِ إذا أراد أن ينكر على شخص يقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا 


5 سؤر القضصة +89 

(؟) أي نظير تصوير المعنى المراد بالصّورة المحسوسة. 

(7 هن التسيرات وأمتال هله كلهاسن قبل توي الفكقى المراة بالضورة المحدونة: 
(5) يقال: جاء فى غضون كلامك كذا: فى أثنائه وطيّاته. 


١٠و‎ 


وكذا». وكما في قوله تعالى: #إوَمَا كان مون ولا مُؤَةٍ إِذَافَصَى اله ومَسُوله مر 
الآية'''» تعريض لقصة زينب وزيد بن حارثة. 

وفي قوله تعالى: #وَلَا يأل ولوأ لْمَضلٍ مَك والسّعَةِ 74" تعريض بأبي 
بكر الصديق رضي الله عنه. 

ففي هذه الصور ما إذا لم يطّلعوا على تلك القصّة لايدركون فحوى"" 
الكلام. 1 


المجازالعقلي: 

والمجاز العقلي: هو أن يسند الفعل إلى غير فاعله» أو يجعل المفعول 
به ما ليس بمفعول به في الحقيقة» لعلاقة المشابهة بينهماء ويدّعي المتكلم أنه 
داخل في عداده» وفرد من أفراده 

كما زقولون: لبن الأمير العمرةامع أذ النائن عط الاين 

وكما يقولون: «أنبت الربيع البقل» مع أن المنبت هو الله سبحانه وتعالى 
في .فصل الرّبيع » والله أعلم بالصّواب. 


."5 سورة الأحزاب‎ )١( 
.77 سورة النور‎ )0( 
فحوى القول: مضمونه ومرماه الذي ينّجه إليه القائل» ج فحاو وفحاوى.‎ 2, 


6١, 


الباب الثالث 
بيان لطائف نظم القرآن» وشرح أسلويه البديع 


الفصل الأول 
ترتيب القرآن الكريم؛ وأسلوب السور فيه 

لم يجعل القرآن مبوباً مفصّلاً على منهج المتون» ليذكر كل مطلب منه 
في باب أو فصل» بل افترض القرآن الكريم كمجموعة المكتوبات» فكما 
يوجه الملوك إلى رعاياهم حسب مقتضيات الأحوال فرماناء وبعد زمان 
يكتبون فرماناً آخرء وهلمّ جرع حتى بجتمع فرامين كثيرة» فيدوّتها شسخص 
ويجعلها مجموعاً مرثَباء كذلك أنزل المَلك على الإطلاق جل شأنه على نبيّه 
كل لهداية عباده سورة بعد سورة حسب متطلبات الظروف. 

وقد كانت كل سورة في عهد النّي يله محفوظة مضبوطة على حدة» 
ثم وونت السور كلها في مجلّد واحد بترتيب خاص في عهد أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وسمّي هذا المجموع بالمصحف. 


تقسيم السور: 
وقد كانت السّور مقسومة عند الصحابة رضي الله عنهم إلى أربعة أقسام: 
القسم الأوّل: السّبع الطوال التي هي أطول السّور. 
والقسم الثاني: المئون: وهي التي تشتمل كل واحدة منها على مئة آية» 
أو تزيد قليلاً. 


١٠١ 


إى 
والقسم الثالث: المثاني: وهي ما تقل آياتها عن المئة. 
والقسم الرابع 
وقد أدخلت سورتان أو ثلاث هى من عداد المثانى فى المئين» لمناسبة 
سياقها بسياق المئين؛ وهكذا جرى التّصرف في بعض الأقسام الأخرى أيضاً. 


القرآن 4 عهد عثمان رضي الله عنه: 
وقد استنسخ عثمان رضى الله عنه علة نسخ من ذلك المصحف» 
وأرسلها إلى الآفاق» ليستفيد المسلمون منهاء ولا يميلون إلى ترد 


استهلال السور واختتامها على أسلوب الفرامين 

ولما كانت بين أسلوب الستور وأسلوب فرامين الملوك مناسبة تامَّة 
روعي في البداية والتهاية طريق المكاتيب؛ فكما أَنْهم يبتدؤون بعضها بحمد 
الله تعالى» وبعضها ببيان غرض الإملاء» وبعضها ببيان اسم المرسل والمرسل 
إليه؛ وبعضها تكون رقعة وشقة بغير عنوان» وبعضها تكون طويلة» 0 
مختصرة» كذلك استهل لله تعالى بعض السّور بالحمد والتّسبيح» و 
ببيان غرض التنزيل» كما قال تعالى: #دَّلِكَ 0 
وقال تعالى: #سورة أنزلتها مضه 7#" . 


وهذا القسم من السّور يشبه بما يكتبون'": «هذا ما صالح عليه فلان 
وفلان» و«هذا ما أوصى به فلان» وقد كتب النّبي يكةِ في صلح الحديبية: 


.7 سورة البقرة‎  )١( 
.١ سورة النور‎ 000 
أي في استهلال الوثائق والمعاهدات.‎ 6) 
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هذا ما قاضى عليه محمّد 6ه)7". 


واستهل بعضها بذكر المرسل والمرسّل إليهء كما قال تعالى: لأتَِيلُ 
لكت مِنَ أله لعز لفكي » ”" وقال تعالى: كت كلت َنم ثم لت من 
انا 

وهذا القسم يشبه بما يكتبون: «صدر الحكم من الباب العالي» أو يكتبون: 
«هذا إعلام من حضرة الخلافة إلى سكان البلد الفلاني بأن... إلخ»؛ وقد كتب 
الت يكِ: «من محمّد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم»”* . 

واستهل بعضها على أسلوب الرقاع والشقق”' بغير عنوان» كما قال 
تعالى: #إدًا جك الْمُتَفِفُونَ 24 وقال تعالى: لقَدْسَمَ أله َل أى يح ِأكَ في 
دََحِهًا 4”"' وقال تعالى: ايها آلبَن لم حرم 0*4 

9 ه, 

منهج القصائد 4 مبتداً بعض السور: 

ولما كانت فصاحة العرب تتجلى في القصائدء وكان من عاداتهم القديمة 


." البخاري ص77‎ )١( 

(؟) سورة الجاثية؟. 

(0) سورة هود .١‏ 

(5) البخاري (0:1). 

(0) الرقاع جمع الرقعة: القطعة من الورق التي تكتب فيهاء والشقق جمع الششّقة: ما 
شق من ثوب أو ورق مستطيلاً. 

(5) سورة المنافقون .١‏ 

0) سورة المجادلة .١‏ 

(4) سورة التحريم .١‏ 





في مبدأ القصائد التشبيب''' بذكر المواضع العجيبة والوقائع الهائلة» فاختار 
سبحانه وتعالى هذا الأسلوب فى بعض السّور. كما قال تعالى: وسقت 
صَغَار] لتحت يرا 4" وقال تعالى : وَالدَريات دروا )فيلت وقرا 74" , 


وقال تعالى: #إإدًا تمس كوت لي]وَإِذا الوم كروت 240 


خواتم السور على منهج الفرامين: 

وكما أن الملوك يختمون فرامينهم بجوامع الكلم» ونوادر الوصاياء 
والتأكيد البليغ بتمسّك الأوامر المذكورة» والتّهديد الشديد لكل من يخالفهاء 
كذلك ختم الله تبارك وتعالى أواخر السّور بجوامع الكلم»؛ ومنابع الحكم 
والتأكيد البليغ » والتّهديد العظيم. ا 
تخلل الكلام البليغ 4 أثناء السور: 

وقد يؤتى في أثناء السور بالكلام المُليغ العظيم الفائدة البديع الأسلوب» 
الذي يكتيل على نوع من الشيد والتُسبيح أو على نوع من التّعم والامتنان» كما: 

بدأ بيان التباين بين مرتبة الخالق والمخلوق بقوله: #قلٍ لَلْمَدُ بِنَّهوَسَلَم عل 
بحاوو ارت أَسَطَفِ لَه حير آم طروت 2*6 نم ِيّن هذا الموضوع في خمس 
ت بأبلغ وجه وأبدع أسلوب. 


١ 


6 


)١(‏ شبّب قصيدته: حسئنها وزيّنها بذكر النساءء والعادة أن يكون التشبيب في مبدأ قصائد 
المدح» ثم سمى ابتداء كل أمر تشبيباء وإن لم يكن فيه ذكر الشباب والنساء. 

() سورة الصافات ١و5‏ . 

9 سور الذاريات 3و 

(5) سورة التكوير ١و”.‏ 

(5) سورة النمل 094. 


وبدأ مخاصمة بني إسرائيل في أثناء سورة البقرة بقوله: ##يبَى إِسَريِِيلَ 
َذْكُرُواً 2*4 ثم ختمها بنفس هذا الكلام؛ فابتداء المحاجّة بهذه الكلمةء 
وانتهاؤها بها يحتل”" مكاناً عظيماً في البلاغة. 

وبدأ المخاصمة مع أهل الكتاب في سورة آل عمران بقوله: #إنَّ 
ألمت عنك أله الإِسَكوٌ4 ”" ليتضح محل النزاع» ويدور الحوار على ذلك 
المدّعى» والله أعلم بحقيقة الحال. 


0 4 8 
9 5 
)1١(‏ سورة البقرة لا و77١.‏ 
(0) سورة آل عمران .١9‏ 
١6١‏ 


الفصل الثاني 
ل تفسيم السور إلى الآيات» وأسلويها الفريد 


لقن جرت سلة الله تعالن فن أكثر اليتور"'" بتفسييها إلى الآبات» كما 
كانوا يقسمون القصائد إلى الأبيات. 


الفرق بين الآيات والأبيات: 

وغاية ما يقال في افر سيا أ كاد كينا لايد" الي تققد لالعداذ 
نفس المتكلّم والسامع؛ إلا ان الأبيات مقيّدة بالعروض والقوافي'” التي دوتها 
الخليل بن أحمد”” » وتلقاها منه الشعراء؛ وبناء الآيات على الوزن والقافية 
الإجماليين» يشبهان أمرا طبيعياء ,لا علي أفاعيل العروضيِّين وتفاعيلهه 
وقوافيهم المعيّنة التي هي أمر صناعي واصطلاحي. 


4١‏ ستقف على فائدة التقييد بالأكثر في آخر الفصل. 

(0) النشائد جمع النشيد والنشيدة: ما يرفع فيه الصوت مع التلحين» وأنشد الشعر: 
قرأه رافعا به صوته. 

)© العروض: ميزان الشعر الذي يظهر به المتزن من المختل. والقافية: آخر كلمة فى 
ايحا أوزهي :مق رساك فيه إلى أرل ساك يليه هم لعشم لك الذي قبل 
الساكن» فلو قلت مثلاً: «ما أطول الليل على من لم ينم!» كانت القافية «لم ينم». 

(54) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي: من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض» 

2 وهو أستاذ سيبويه» ولد سنة ١٠٠ه‏ وتوفي سنة١11١ه.‏ 

(5) الأفاعيل والتفاعيل: أمثلة الأجزاء التي يتألّف منها الشعرء وهي أربعة: فعولن» 
مفاعيلن + فاعلاتن. مقا عا خرورقية الوواء ماخر ذعيتها: 
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الأمرالمشترك بين الآيات والأبيات: 


وأما تنقيح الأمر المشترك بين الآيات والأبيات - ونعبّر عن ذلك الأمر 
العام بالتشائد”' - ثم ضبط تلك الأمور التي التزم بها في الآيات ‏ وذلك بمنزلة 
الفصل ‏ فكل ذلك يحتاج إلى تفصيل» والله ولي التّوفيق. 

وتفصيل هذا الإجمال: أن الفطرة السّليمة تدرك بذوقها في القصائد 
الفوزوفة الحقداة: رالا رايد الزاكقة التحملة» واتغالوا» حلجوه وعدوية ]ذا 
تأمّل أحد في سبب إدراك تلك الحلاوة» يعد أن شن المعائلن تارق لب 
خاصة في الكلام الذي يوافق بعضه بعضاًء ويجعلها منتظرة كلاماً آخر مثله.ء 
فإذا سمعت بعد ذلك البيت الآخر مع ذلك التّوافق والانسجام بين أجزائه. 
وتحقق الأمر المعظئ: تضاعفت اللذة عند ذلك + ولما كان البيساق مشدركية 
في قافية واحدة» ازدادت اللذة ثلاثة أضعافها ؛ فِالتّمبَ والالتذاذ بالأبيات 
هذا الس قطره ففينة لل إقاس لها وأفيحات الأميضة السلية من أعنل 
الأقاليم المعتدلة متفقون على ذلك. 

' ثم حدثت بعد ذلك مذاهب مختلفة ورسوم متباينة في توافق الأجزاء”" 
في كل بيت من الأبيات» وكذا في شروط القوافي المشتركة بين الأبيات: 
فالعرب عندهم ضوابط وأصول بيّنها الخليل» والهنود يتبعون قانوناً تُحَكَم به 
سليقتهم اللغوية وقريحتهه'”" الفطرية» وهكذا اختار أهل كل.عصر وضعاً من 
الأوضاع” » وسلكوا مسلكاً من المسالك. 


)١(‏ الأجزاء: أركان الوزن. 
(*6 القريحة من الإنسان: طبيعته التي جبل عليها. 
(4) الوضع: هيئة الشيء التي يكون عليها. 

ل 


: 
الثوافق التقريبي هو الأمرالمشترك بين مختلف الكلام المنظوم: 

وإذا أردنا أن ننتزع من بين هذه الرّسوم والمذاهب المختلفة أمراً جامعاً 
مشتركاء وتأمّلنا السسّر المنتشر الشامل فيهاء وجدنا أنّه هو التٌوافق التّقريبي» 
لا غير؛ لأن العرب يستعملون (مفاعيل)”' و(مفتعلن) مكان (مستفعلن)» 
ويعتبرون (فعلاتن) بدل (فاعلاتن) وَفقّ القاعدة» ويجعلون موافقة ضرب”" 
بيت بضرب بيت آخرء وموافقة عروض بيت بعروض بيت آخرء أمراً مهمّا؛ 
ويجوزون زحّافات”" كثيرة في الحشو”؛' بخلاف شعراء الفرس» فإن الرّحافات 
عندهم 0000 

وكالك ديق الخرب كبون القافية في البيت «قبورا» وفي البيت 
الآخر المنيراً) بخلاف شعراء العجم. 

وهكذا يرى الشعراء العرب أن «حاصل» و«داخل» وار من قسم 
واحدء بخلاف الشعراء العجم. 

وكذلك وقوع كلمة واحدة بين ث#طري البيت» بحيث يكون نصفها في 
الصّدرء والتّصف الآخر في العجز"'' صحيح عند العرب». لا عند العجم. 

وفذلكة القول: أن الأمر الجامع المشترك بين الكلام المنظوم العربيّ 
والفارسي هو التّوافق التّقريبي» لا التوافق التحقيقي" 

وقد وضع الهنود أوزان شعرهم على عدد الحروف بدون ملاحظة 


(1) الإعراب حكائي. 

؟) الضرب: الجزء الأخير من المصراع الثاني من البيت» والعروض هنا هو الجزء 
الأخير من المصراع الأول من البيت. 

() الرّحاف: تغيير يلحق ثاني السبب الخفيف أو الثقيل. 

(4) الحشو: أركان البحر الواقعة بين الصدر والعروض» وبين الابتداء والضرب. 

(0) استهجنه: استقبحه. 

() الصدر: المصراع الأول من البيت» والعجز: المصراع الثاني منه. 
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الحركات والسكنات» وهي أيضاً تمنح لذّة وحلاوة؛ وقد سمعنا بتعض أهل 
البداوة يختارون في تغريداتهم”" التي يتلذّذون بهاء كلاماً متوافقاً بتوافق 
تقريبي» أو رديفا'''- تارة يكون كلمة واحدة» وأخرى يزيد عليها - وينشدونها 
مثل القصائد» ويتلذذون بها؛ ولكل قوم أسلوب خاص في كلامهم المنظوم. 
وهكذا وقع اثفاق الأمم على الالتذاذ بألحان ونغمات» وتحقق 
اختلافهم في قوانين تغريدهم؛. وأساليب تلحينهم'" . 
وقد وضع اليونانيون عدداً من الأوزان» يسمونها «المقامات»اء» واستنبطوا 
يا ا ا وشا ودونوا لأنفسهم فنا مبسوطاً مفصلا. 
وكذلك وضع الهنود ستّة نغمات» وفرعوا منها نغيمات» وقد رأينا أهل 
البداوة منهم الّذين لا يعرفون هذين المصطلحين» تفطّنوا بحسب سليقتهم لتأليف 
الكلام وتلحينه» وتغنّوا به من دون أن يضبطوا له الكليات» ويحصروا له الجزئيات. 
وذ كينا حراط "بعد هذه الملاحظات؛ لم نجد الأمر المشترك 
سوى التوافق الثقريبي ؛ ولاغرض للعقل إلا ذلك المشوغ الإجمالى: ولا 
هم له في تفاصيل القوافي المردفة الموصولة”*'؛ ولا يحب الذوق السليم إلا 
ال 00 ولا علاقة له بطويل البحر ومديده. 


(1) غرد الطائر والإنسان: رفع صوته بالغناء وطرب به. 

(؟) والرديف عند العجم: كلمة مستقلة تأتي في آخر البيت بعد القافية. 

(9) لحن فى قراءته: طرّب فيهاء وغرّد بألحان. 

(5) الحدس: سرعة الانتقال في الفهم والاستنتاج. 

(5) الرّوي: الحرف الذي تبنى عليه القصيدة» وإليه تتسبء» يقال: قصيدة بائيّة: إذا 
.كان رويّها الباء؟ ثم الروي إن كان ساكناً فمقيّدء والقافية مقيّدة؛ وإلا فمطلق 
والقافية مطلقة؛ فإن سبقه مدة أو لين فرذف» والقافية مردفة؛ وإن لحقه مدة أو 
هاء ساكنة بلا فصل فوصل» والقافية موصولة؛ فمثال القافية المردفة الموصولة: 
«ومن أين للوجه المليح ذنوب؟» : الردف واو في آخر الباء» والوصل واو قبل الباء 
وكذا : «وقلنا القوم إخوان» الردف واوء والوصل ألف (محيط الدائرة). 
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: 
مراعاة القرآن الكريم للحسن الإجمالي المشترك: 

ولما ارات الخلاق جلت فدره أنايقاطني "الاسكاة الجغدوق من 
قبضة طين» نظر إلى ذلك الحسن الإجمالي والجمال المشترك فحسبء ولم 
ينظر إلى قوالب مستحسنة عند قوم دون قوم؛ وحينما شاء مالك الملك أن 
يتكلم على منهج الآدمييّن» لاحظ ذلك الأصل البسيط والسّر المشتركء ولم 
يراع هذه القوانين المتغيّرة بتغيّر الأدوار والأطوار. 

ومبنى التمسك بالقوانين الاصطلاحية هو العجز والجهل؛ وتحصيل 
ذلك الحسن الإجمالي والجمال الفئّي بدون توستّط تلك القواعد ‏ بحيث لا 
يتغيّر البيان في الوهاد والأنجاد''. ولا يضيع الكلام في السّهول والجبال - 
معجرٌ ومفحم”"» وأنا أنتزع من جريان الحقّ تعالى على ذلك السّنن أصلاء 
وأضع منه قاعدة. 

وتلك القاعدة: أنه تعالى قد*راعى#في أكثر السسّور امتداد التّفس”", لا 
البحر الطويل والمديد؛ وكذلك اعتبر في الفواصل انقطاع التّفس بالمدّة» 
وبما تستقرٌ عليه المدة» لا قواعد فر القافية. 

وهذه الكلمة أيضاً تقتضي بسطاً وتفصيلاً» َلَيُلّقَ القارئ السمع لما 
يذكر بالتالي: 


)١(‏ الوهاد: الأرض المنخفضة.» والأنجاد جمع نجد: المكان المرتفع. 

(6) أي أن الاحتياج إلى القوانين العرفيّة لعجز الإنسان وجهله. فإنّه لا يقدر على 
تحصيل ذلك الحسن الإجمالي بكماله بدون توسّط تلك القواعد الفنية؛ ولكن الله 
تعالى قادر على كل شيء» فلا حاجة له إلى تلك القوانين الاصطلاحيّة لتحصيل 
ذلك الجمال المشترك بين كلام طوائف الناس. 

(*) النفس - بفتح الفاء ‏ ريح يدخل ويخرج من فم الحي حالة التنفس» والجمع أنفاس. 

1 


الامتداد التّمْسِيُ الطبيعيّ هو الوزن 2# القرآن: 
الإنسان» وإن كان تمديده وتقصيره من مقدوره» ولكئه إذا ترك على سسجيته 
يضمحل ذلك النّشاط تدريجيّاء حتّى ينقطع كليا في آخر الأمرء ويضطر إلى 
أخذ التّمس الجديد الطازج. 

وهذا الامتداد أمر محدّد بحد مبهم» ومقدّر بمقدار مشترك» بحيث لا 
يضره نقصان كلمتين أو ثلاث» بل ولا نقصان قدر الثلث والربع» وكذلك لا 
يخرجه عن الحدّ زيادة كلمتين أو ثلاث» بل ولا زيادة قدر الثلث والرّبع؛ 
ويسع فيه اختلاف عدد الأوتاد والأسباب”''» ويسامح فيه بتقدام بعض الأركان 


8#ااريى 
1 1 
فجُعل هذا الامتداد التّفسي وزناء وقسّم على ثلاثة أقسام: 
١.طويل.‏ ".ومتوسط. *. وقصير. 


أما الطويل: فنحو سورة النساء. 
وأمًا المتوسّط: فنحو سورة الأعراف والأنعام. 
وأما القصير : فئحو سورة الشعراء والدخان. 

)١(‏ الوتد: ثلاثة أحرفء ثانيها أو ثالثها ساكن؛ فإن سكن وسطها كما في «قول» فهو 
الوتد المفروق؛ وإن تحرّك وسطهاء وسكن آخرها كما في «على» فهو الوتد 
المجموع» والسبب: حرفان» ثانيهما ساكن نحو «لم» ويسمَّى سبباً خفيفاً؛ وإن 
كانا متحركين» فهو سبب ثقيل» نحو: «أر» في لم أر. 

(؟) الأركان: أفاعيل العروضيين وتفاعيلهم. 
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٠ 
خاتمة النفس على المدة هي القافية 4 القرآن:‎ 

ا خاتمة التّمس على المددة المعتمدة على حرف» هي القافية المّسعة التي 
يتلذذ اوم رد مراراً؛ ولو كانت تلك المَدّة في موضع «ألفاً»» وفي يوضع 
آخر «واواً» أو «ياء»» وسواء كان ذلك الحرف الأخير في ع «باء» وفي 
موضع آخر الميماً) أو «قافك» ف «يعلمون» و«مؤمنين» ولمستقيم» كلها متوافقة؛ 
واخروج» و(مريج») و«تحيد) و«تبار») و«فواق» و«اعجاب» كلها على قاعدة. 


لحوق الألف 2# آخر الكلمة أيضا قافية: 
وكذلك لحوق الألف فى آخر الكلمة قافية متّسعة» فى إعادتها لذةء 
ا ل ا ا : ا ع 
ولو كان حرف الرتوي"' مختلفاء فيقول في موضع «كريما»» وفي موضع آخر 
احديثاً): وفى موضع ثالث البنضيراً». 
فإن التزم في هذه الصورة مؤافقة ا#آروي». كان من قبيل: «التزام ما 
ا 7 2 5 ع 5 5 الو ور : 
لا يلتزم» كما وقع في أوائل سورة مريم وسورة الفرقان. 


توافق الآيات على حرف واحد وإعادة الجملة مغيدٌ لدّة: 
وكذلك توافق الآيات على حرف واحدء كحرف "الحم الى حوره 
القتال» و«الثون» في سورة الرحمن يفيد لذة وحلاوة. 
وكذلك إعادة جملة بعد طائفة من الكلام مفيد لذة» كما وقع في سورة 
الشعراء» وسورة القمر» وسورة الرحمن» وسورة المرسلات. 
)١(‏ الروي: كل حرف يقع آخر البيت»ء إلا ما استثني منه من التنوين أو بدل من 
التنوين» أو حرف إشباعي مجلوب لبيان الحركة» وما إلى ذلك. 
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اختللاف فواصل آخر السورة من أوائلها: 

وقد تبدّل فواصل آخر الستّورة من أوائلها تنشيطا للسامع» وإشعاراً بلطافة 
الكلام» مثل: (إِدَ]) و«هد» في آخر سورة مريم؛ ومثل: «سلاما» و«كراما» في 
آخر سورة الفرقان؛ ومثل: «طين» و«ساجدين» و«منظرين» في آخر سورة ص»ء 
مع أن الفواصل في أوائل هذه السّور جاءت مختلفة عنهاء كما لا يخفى» 
فجعل الوزن والقافية اللّذان مضى التُعبير عنهما''' مهما في أكثر السور. 
منهج القرآن 2# الفواصل: 

إن كان اللفظ في آخر الآية صالحاً للقافية فبهاء وإلا وصل بجملة فيها 
بيان آلاء الله» أو تنبيه للمخاطب» كما يقول: 0 ع بيرك ا 
عَليِمًا حَحكًا 4 «إرك أله كارت يمَا موت حيرًا4 للْعَلَّكُم تَسَعُونَ 
«إِنَّ في دَلِكَ لَآيت نت لول الَْلبب»4 0[ 0 ون 4 

وقد يطنب في مثل هذه ل #سْكَلٌ 1" ويستعمل 
التقديم والتأخير تارة» والقلب والزيادة أخرىء مشل: إل يَاسِينَ 784" في 
إلياس » #وَطُور سبيت 4 7 في سيناء. 


ر ميدمون 


السر 4 الآية الطويلة مع الآيات القصيرة: وبالعحكس: 
وليعلم هنا : أن انسجام' الكلام وسهولته على السان . لكونه مثلاً سائراً 
أو لتكرّر ذكره في الآية - يجعل الكلام الطويل موزوناً مع الكلام القصير. 


)١‏ أي بالتوافق التقريبي» والمدة المعتمدة على حرف. 
(؟) سورة الفرقان 8069. 2 

فرق سورة الصافات ث١‏ 

(5) سورة التين ؟. 


5 
وربّما يؤتى بالفقر الأول أقصر من الفقر التالية» وهو يفيد عذوبة في 
الكلام» نحو قوله تعالى: نه 2 للحم صَلُوه ا دف سِلسِلَة درْعْها 
ا كر '؛ فكأن المتكلّم يضمر في نفسه في مثل هذا الكلام: 
أن الفقرة الأولى مع الثانية في كفة''' والفقرة الثالثة وحدها في كفة. 


الآية ذات القوائم الثّلاث: 


وربمًا تكون الآية ذات قوائم ثلاث» نحو قوله تعالى: #يَوْمَ ينبن جره 


000 5 عق 22 اس ور يدج 2 0 
دن 2535 الآية» #وأما الَذِنَ بيصت وَحِوهَهُمٌ 0 الاية 


.4 هر 


والعامة يصلون الأولى مع الثانية فيحسبونها طويلة. 


الآية ذات الفاصلتين: 
وقد يجيء سبحانه وتعالى بفاصلتبن في آبة ا 1 كما يكون ذلك 
في البيت أيضاء نحو: 


كالزهر في تَرّف» والبدر في شرف2 والبحر في كرم, والدّهر في همهم ”ا 


.879- ١ سورة الحاقّة‎ )١( 
(؟) الكفة من الميزان: ما يجعل فيه الموزون.‎ 


(9) سورة آل عمران 6١١-/9ا١03.‏ 


1 م<رج سء رما 2 شرج سم رعو 


(4) كقوله تعالى #رَبٌ لمسرِِينِ ورب المعربينِ4 الرحمن ١7‏ وقوله تعالى: #يّمًَا حَطاِمَ 
أَعْرفُوأ مَدِلُو موا َك دوأ لم د من دون أله أنصَارًا» نوح 16. 

(5) والشعر من القصيدة رمات التّبي كَكِلةِ والترف: النعومة؛ والمعنى: أنه 
كلهِ مثل الزهر في اللطافة» والبدر في الشرف»ء والبحر في الكرم» والدهر في 
العزم على الشيء. 
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أطول آية مع الآيات القصار: 

وقد يجيء بالآية الواحدة أطول من سائر الآيات”''» والسَّرٌ فيه: أنه لو 
وضع حسن الكلام الذي نشأ من تقارب الوزن ووجدان الأمر المنتظر الذي 
هو القافية» في كفة» ووضع حسن الكلام الذي نشأ من سهولة الأداء وموافقة 
طبع الكلامء وعدم لحوق التّغير فيه» في كفة أخرى» ترجّح الفطرة السليمة 
جانب المعنى”" فيهمل أحد الانتظارين» ويوفي الحقّ في الانتظار الثاني. 


لم يراع ذلك الوزن والقافية 2 بعض السور: 

وأمًا ما قلنا في فاتحة المبحث: أن سئّة الله تعالى قد جرت في أكثر 
اوور ةلق فإِنْما هو لأجل أن الله سبحانه وتعالى لم يراع في بععض 
الور ذلك التُوع من الوزن والقافية» فجاءت طائفة من الكلام على منهج 
خطن النقط فو اكال التكماء» ولعلك قل .سيشف متتامرة التيناء الجروانة 
عن سيّدتنا عائشة رضي الله عنها'” وفهمت قوافيّها؛ ووقع الكلام في بعض 
السور على منهج رسائل العرب بدون رعاية شيء» مثل محاورة الثاس؛ إلا 
أنه يختم كل كلام بشيء يكون مبنيا على الاختتام. 

والسّر هنا: أن الأصل في لغة العرب هو الوقف في موضع ينتهي إليه 
التّمس» ويضمحل نشاط الكلام؛ والمستحسن في محل الوقف انتهاء التّمس 
على المدّة؛ ومن أجل هذا تشكل الكلام في صورة الآيات» هذا ما فتح الله 
تعالى على العاجز في هذا الباب» والله أعلم. 


)١(‏ كمافي سورة المدثر "١‏ فإنّها أطول مما قبلها. 
20 يعني ترجح حسن الكلام الذي نشأ من سهولة الأداء.. إلح. 
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وجه اختيار الأوزان والقواي الجديدة: )١7‏ 


وإن سألوا: لماذا لم يختر سبحانه وتعالى ذلك الوزن والقافية اللّذين 
هما معتبران عند الشّعراء» وهما ألذ من هذا؟ 

قلنا: كونهما ألذ يختلف باختلاف الأقوام والأذهان؛ ولو سلمنا"": 
فإبداع أسلوب من الوزن والقافية على لسان رسول الله كككِ - وهو أمي - آية 
ظاهرة على نبوته وَكِةِ. 

ولوززل#القراة على أزوان الأشعار وقوافهعا لحني الكنار الحير 
الشّعر المعروف المشهور عند العرب» ولم يجنوا من ذلك الحسبان فائدة» 
كما أن البلغاء من الشّعراء والكتّاب حين يحاولون إبراز مزيّتهم. ورجحانهم 
عل أترانيج خلى ركوس الأههاد طون سدافة سديدة )ددرن "قل 
من رجل يقرض الشعر مثلي» ويكتب الرسالة نحوي؟!» ولو جرى هؤلاء 
على التّمط القديم لم تظهر براعتهم إلا على هلمحققين البارعين. - 


(؟) أي لو سلمنا أن أوزان الشعراء وقوافيهم ألذ مطلقا عند جميع طوائف الناس لقلنا: 
إبداع.. إلخ. 
١18‏ 


الفصل الثالث 
لِك وجه التكرار ‏ العلوم الخمسة 
وعدم الترتيب ي بيانها 

-١‏ إن سألوا : لماذا كرّرت مطالب العلوم الخمسة في القرآن العظيم؟ 
ولم لم يكتف سبحانه وتعالى ببيانها في موضع واحد؟ 

قلنا: إِنْ ما نريد إفادته للسّامع على قسمين: 

الأول: أن يكون المقصود هناك مجرّد تعليم ما لا يعلم؛ فالمخاطب 
الذي لا يدري حكماً من الأحكام» ولم يدركه عقله» إذا سمع هذا الكلام 
يعن “ذلك المحيول عكده يترا . 

والثانى: أن يكون المقص#رد اسعحضار صورة ذلك العلم في قوته 
المدركة ليلتدذ به لذّة تامّة» وتفنى القوى القلبيّة والإدراكية في ذلك العلم؛ 
ويغلب لون ذلك العلم القوى كلّهاء حتّى تنصبغ به؛ كما نكرّر الشعر الذي 
علمنا معناه» فنجد كل مرة لذة جديدة» ونحبّ التكرار لأجل هذه الفائدة. 

والقرآن العظيم أزاذ [قاذة التسفيه المذكووي» بالتسية إلن كل وإتحاه فين 
مباحث العلوم الخمسة» فأراد تعليم ما لا يعلم بالنّسبة إلى الجاهل» وأراد 
انصباغ التفوس بتلك العلوم بتكرارها بالنّسبة إلى العالم؛ اللّهمْ إلا أكثر مباحث 
الأحكام» فإنّه لم يقع فيها هذا التكرار؛ لأن الإفادة الثانية غير مطلوبة فيها. 

ولأجل ذلك أمرنا الله تعالى بتكرار التّلاوة والإكثار منهاء ولم يكتتف 
بمجرد الفهم. 

ولكن راعى سبحانه وتعالى مع التكرار هذا القدر من الفرق: أنه اختار 
في أكثر الأحوال تكرار تلك المطالب بعبارة طريّة» وأسلوب جديدء ليكون 
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: 
أوقع في التفوس. وألذ في الأذهان» ولو كرّر سبحانه وتعالى بلفظ واحد 
لكان كالوزد”'' الذي يكرّرونه؛ وأمّا في صورة اختلاف التعابير» وتنوع 
الأساليب فيخوض الذهن» ويتعمّق الخاطر بأسره في تلك المطالب. 

دوق سألوا: : لماذا نشرت هذه المطالب في القرآن العظيم ولم يراع 
الترتيب : فيذ كر آلاء الله أولاً ويستوفي حقهاء 7 ثم يذكر أيام الله فيكملهاء ٠‏ ثم 
يبدأ بالجدل مع الكفار؟ 

قلنا: إن قدرة الله تبارك وتعالى وإن كانت محيطة بجميع الممكنات» 
ولكن الحاكم في هذه الأبواب هو :الحكمة. 

والحكمة: هي موافقة المبعوث إليهم في اللسان وأسلوب البيان» وإلى 
هذا المعنى أشير في قوله تعالى : لالَقَانُوأ وكا ميت اينشة” أغميرث وعري74". 

. ولم يكن لدى العرب إلى وقت نزول القرآن أي كتابء لامن الكتب الإلهيّة» 
ولا من مؤلفات البشر؛ وإن الترتيب الذي اخترعه المصنفون اليوم لم يكن يعرفه 
الفرفم :وإ كك في ويه دن هذا سامل فضاتدا السعراه الليتضرميو”" واقدراً 
رسائتل النَّبِي الكريم يله ومكاتيب عمر الفاروق رضي الله عنه» يتّضح لك هذه 
الحقيقة ؛ فلو جاء الكلام على غير ما كانوا يعهدونه من طرائق البيان» لوقعوا في 
الحيرة» ولوصل إلى سمعهم شيء لا يألفونه» ولشوّش عقولهم. 

وأيضاً: لم يكن المقصود مجرّد إفادة ما لا يعلمونه» بل المقصود هو 
الإفادة مع الاستحضار والتكرار؛ ويتوفر هذا المعنى في غير المرتّب بأقوى 
وجه ونم صورة. 

)١(‏ الورد: الوظيفة» أي النصيب من القرآن أو الذكرء يقال: قرأت ورّدي. 
(5) سورة فصلت 55. 
لاك المتطون لذ وص حي عو عبر في العا مد وخي بتي الإوداد رو مدوم 
بالذكر ليعرف أسلوب العرب وقت نزول القرآن. 
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الفصل الرابع 
ج وجوه إعجاز الغران الخريم 

وإن سألوا : ما هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم؟ 

قلنا: الذي تحقق عندنا هو أن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم كثيرة: 

١‏ منها: الأسلوب البديع لأن العرب كانت لهم عل ميادين يركضون 
اجا البلاغة» ويتسابقون فيها مع أقرانهم» ألاء وهي القصائد والخطب 
والرسائل والمحاورات؛؟ ولم يكونوا يعرفون غير هذه الأصناف الأربعة» ولم 
يكن عندهم قدرة على إبداع أسلوب سواها؛ فإبداع أسلوب غير أساليبهم 
على لسان النْبِي الأمي يله عين الإعجاز. 

١‏ ومنها: الإخبار عن القصص الماضية وأحكام الملل السّابقة» على 
وجه يصدق الكتب السنّابقة بدون تعلّم من أجد. 

رمه الاكنار لول لايق جقلخا رتسه لفن دامضوا على عليق 
ذلك الإخبار» ظهر إعجاز جديد. 

4- ومنها: الدرجة العليا من البلاغة التي ليست من مقدور البشرء 
ونحن إذ جئنا بعد العرب الأولين» لا نستطيع أن نصل إلى كنهها؛ ولكن 
القدر الذي نعلمهء هو أن استعمال الكلمات الجزلة''' والتركيبات العذبة مع 
الُطافة وعدم التَكلّف. كما نجد ذلك في القرآن العظيم» لا نجد مثله في أيّ 
قصيدة من قصائد المتقدمين والمتأخرين» وهذا أمر ذوقي يدركه ‏ كما ينبغي ‏ 
المَهّرة من الشعراء» ولا يتذوقه العامّة. 

)١(‏ الجزل من الكلام: القوي الفصيح الجامع. 
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وكذلك نعلم أن في أنواع التذكير الثلاثة» والجدل مع الكفار تُكسى 
المطالب - في كل موضع حسب أسلوب السّورة - لباساً جديداً طريفاً» تقصر 
يد المتطاول عن ذيله. 

وإن تعسّر إدراك ذلك على أحد فليتأمل في إيراد قصص الأنبياء في 
سورة الأعراف وهود والشعراء» ثم لينظر إليها في الصافات» ثم ليقرأ هذه 
القصص نفسها في الذاريات» ليتجلّى له الفرق. 

وكذلك الحال في ذكر تعذيب العصاة وتنعيم المطيعين» فقد يذكر ذلك 
في كل مقام بأسلوب جديد؛ وهكذا تخاصم أهل النّار بعضهم مع بعض» 
يتجلى في كل مقام في صورة جديدة؛ والكلام في هذا يطول. 

وكذلك نعلم أيضاً أن رعاية مقتضى الحال الذي تفصيله في علم 
المعاني» واستعمال الاستعارات والكنايات» التي تكفل ببيانها علم البيان» 
مع مراعاة حال المخاطبين الأمّين.إلّذين يجهلون هذه الصناعات, لا يتصوّر 
كل ذلك أحسن مما يوجد في القرآن العظيم» وذلك لأن المطلوب في القرآن 
الكريم أن تودع في المخاطبات المعروفة ”' التي يعرفها كل أحد من النّاس» 
نكتة رائقة مفهومة عند العامّة» مرضية عند الخاصة؛ وهذا الأمر كالجمع بين 
الفّدين» ليس من مقدور البشرء والله على كل شيء قديرء ولله در الشاعر 
ل 0 
اتبداله وعيدة حم ]خا ؤاتيه هاحنا 


5 ومنها: وجه لا يتيسر فهمه لغير المتدبّرين في أسرار الشرائع ؛ وذلك: 
أن العلوم الخمسة نفسها تدل على أن القرآن نازل من عند الله تعالى» لهداية 
(1) الحوار العام. 

9 قداذكر المضتف هنا شتعرا قارسيًا: 
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بني آدم؛ كما أن عالم «الطّب» إذا نظر في «القانون»''' ولاحظ تحقيقه وتدقيقه 
في بيان أسباب الأمراض وعلاماتهاء ووصف الأدوية وخواصهاء لا يشك أن 
المؤلف كامل في صناعة الطب ؛ كذلك إذا علم العالم بأسرار الشرائع الأشياء 
التي ينبغي تلقينها للدّاس لتهذيب نفوسهمء ثم يتأمّل في العلوم الخمسة» يعلم 
فنا أن هذه القنون فد وقوت موقعياتتحيث لذأ نصرر امسق ننه 

والشمس الستاطعة تدل بنفسها على نفسهاء فإن كنت في حاجة إلى 
الدليل فلا تول وجهك عنه”" . 


المتوفى سنة 418 هد 
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الباب الرابع 
بيان مناهج التفسير 


وتوضيح الاختلاف الواقع 4 تفاسير الصحابة والتّابعين 


طوائف المفسرين: 

ليُعلم أن المفسّرين عدّة أصناف : 

جماغة ققيةؤا رواية آثازتمدانيية للكناث + سواه ناث حة كا مرفوضا أن 
موقوفاً أو مقطوعا”"» أو خبراً إسرائيليًا - وهذا طريق المحدثين. 

وفرقة قصدوا تأويل آيات الهسّفات والأسماء؛ فما لم يوافق منها مذهب 
التنزيه”'" صرفوها عن الظاهرء ور على اسل لل المخالفين ببعض الآيات 
- وهذا طريق المتكلمين. 

'وقوم صرفوا عنايتهم إلى استنباط الأحكام الفقهيّة» وترجيح بعض 
المجتهداث على يعضن »> :والتجواف عد اتميتاك الجخالفيق نت هدك | اطريق 
الفقهاء الأصوليين. 

وجمع أوضحوا إعراب”' القرآن ولغته» وأوردوا الشتواهد من كلام 
العرب في كل باب موفورة تامة ‏ وهذا منهج التّحاة اللغويين. 


)١(‏ الحديث المرفوع: ما رفع إلى النبي كَل والحديث الموقوف: ما انتهى إلى 
الصحابي. والحديث المقطوع: ما انتهى إلى التابعي. . 

(؟) مذهب التنزيه: هو مذهب أهل السئة والجماعة فى مسألة الصفات المتشابهات. 

(9) قوله إعراب القرآن يعني نحو القرآن وصرفه. 
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وطائفة يذكرون نكات المعاني والبيان بياناً شافيًء ويتفاخرون في ذلك 
الباب ‏ وهذا طريق الأدباء. 

واهتم بعضهم برواية القراءات المأثورة عن شيوخهم؛ فلم يدعوا دقيقاً 
ولا جليلاً في هذا الباب إلا جاؤوا به وهذه صفة القراء. 

وبعضهم يطلقون اللّسان بنكات متعلقة بعلم السّلوك أو علم الحقائق”" 
بأدنى مناسبة ‏ وهذا مشرب الصوفية. 

وبالجملة: فالمجال واسع» ويقصد كل منهم تفهيم معاني القرآن 
الكريم» وخاض في فنّ من الفنون» وتكلّم على قدر فصاحته وفهمه. وانّخذ 
مذهب أصحابه نصب عينيه؛ ولأجل ذلك انّسع مجال التفسير انّساعا لا يحد 
قداره» وصئّفت كتب كثيرة لا يحصرها عدد. 


جوامع التفاسير: 
بالعربية» ومنهم من تكلم بالفارسية. واختلفوا فى الاختصار والإطناب» 
ووسّعوا أذيال العلم. 


ما من الله به علي 4 علم التفسير: 

وقد حصل للفقير - بحمد الله تعالى وتوفيقه - مناسبة في كل فن من هذه 
2 5 0 5 5 ع , 2 
الفنون» وأحطت بمعظم أصولها؛ وبجملة صالحة من فروعهاء وفزت بنوع من 
التحقيق والاستقلال فى كل باب من أبوابهاء بوجه يشبه الاجتهاد في المذهب”" 
)١(‏ علم السلوك: هو علم الإحسان» وعلم الحقائق كالغاية له. 


(7) الاجتهاد في المذهب: هو أن يكون الرجل مجتهداً مستقلاً في الفروع؛ لا في 
الأصول. 
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وألقى في خاطري من بحر الجود الإلهي فنّان أو ثلاثة من فنون التفسيرء 
سوى الفنون المذكورة سالفاًء وإن سألتني عن الخبر الصّدق فأنا تلميذ القرآن 
العظيم بلا واسطة؛ كما أنّي أويسي”"' في الاستفادة من روح الي يكل وكما 
ني مستفيد من الكعبة الحسناء'' بدون واسطةء وكذلك متأثر بالصلاة 


الفظيى ‏ تقبو واشطة: 

ول وآن وني كل نشت تعر لساناً لما استوفيت واجب حمده 
وأرى من اللأزم أن أكتب كلمات عديدة فى هذه الرّسالة عن كل فنّ من 

هذه الفنون7'.: 


)١(‏ نسبة إلى أويس بن عامر القرني» الزاهد التابعي» وحديث فضله في «صحيح 
مسلم» في كتاب فضائل الصحا (4©6:17) كان أسلم في زمن النبي كك وهو 
باليمن» وكان له أمَ» وكان بارا بهاء فلم يسافر من اليمن للقاء النبي يكل واستفاد 
من روحه كَل فبلغ منازل السائرين» كذلك صاحبنا الإمام استفاد منه كٍَ بلا 
واسطة وبدون لقاء. 

“كي السوداية و الساتفرة منا انون منهاننو انمطلة العك كةو امل مت الرفان 
يستفيدون منها بلا واسطة؛ والحسناء تأنيث الحسّن. 

(9») الصلوات المفروضة والنافلة» وكذا الصّلوات الخمس كلها أفراد الصلاة المطلقة 
الكاملة» وهي الصلاة العظمى التي تتمثل في عالم المثال» فنإن المعنويات لها 
أجسام هناك والمسلمون يتأثّرون بها بواسطة أفرادهاء وأمّا الذين بلغوا أقصى 
مدارج السالكين فيتأثئّرون بها بدون واسطة أيضاأء وإليه الإشارة في قوله كَِ: 
#جعلت قرة عيني في الصلاة»» ولكن مهما بلغ الرجل المنازل لا يستغني عن 
أفرادهاء وإليه الإشارة في قوله كَكِِ: « أرحنا بها يا بلال». 

(5) يعني من الفنون مناهج المفسّرين» ثم اعلم أن الإمام تحدّث في الفصل الأول عن 
تفسير المحدثين» وفي الفصل الثاني عن بقية الأصناف. 

١/ 


الفصل الأول 
ل بيان الآثارالمروية 4 تفاسير أصحاب الحديث 
وما يتعلق بها 
قسمان من أسباب النزول: 
الأوّل: أن تقع حادثة يمحّص بها إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين» كما 
وقع ذلك في غزوتي أُحُّد والأحزاب» فأنزل الله تعالى مدح أولئك وذمٌ 
هؤلاء. ليكون فيصلا بين الفريقين؛ وتقع في أثناء ذكر الحادثة تعريضات 
كثيرة بخصوصيّاتها؛ فيجب أن تثيرح الجادثة بكلام مختصر ليتّضح على 
والثاني: أن يكون معنى الآية تامّا بعموم صيغتهاء من دون حاجة إلى 
معرفة القصّة التي هي سبب التّزول؛ لأن العسبرة لعموم اللّفظ لا لخصوص 
السبب؟ والقدماء من المفسرين قد ذكروا تلك الحادثة بقصد استيعاب الآثار 
المناسبة للآية» أو بقصد بيان ما صدق عليه عموم الآية؛ وليس من الضروريّ 
ذكر هذا القسم. 
معنى قولهم: (نزلت الآية 4 كذ ): 
وقد تحقق لدى الفقير: أن الصحابة والتّابعين رضي الله عنهم كثيراً ما 
كانوا يقولون: «نزلت الآية في كذا» ويكون غرضهم تصوير ما صدقت عليه 
الآية+ أو تذكر يعضن الحوادك” الى تكتتمليها الآبة يعمو مهنا :.سواء تقتدمة 


١78 


القصّة على نزول الآبة أو تأخّرت عنه» إسرائيليّة كانت القصّة أو جاهليّة أو 
إسلامية ؛ تنطبق على جميع قيود الآية أو بعضهاء والله أعلم. 
فعلم من هذا التحقيق “أن للاجتهاد في هذا ايع 


وللقصص المتعدّدة هناك مجالاً؛ فمن استحضر هذه التكتة يستطيع أن يعالج 
اختلاف أسباب التزول بأدنى تأمل. 


أمورك التفسير لا طائل تحتها: 

ومن جملة ذلك:'" تفصيل قصّة وقع في نظم القرآن تعريض بأصلهاء 
فيستقصي”" المفسّرون تفاصيلها من أخبار بني إسرائيل» أو من كتب السّير 
فيذكرونها بجميع أجزائها. 

وها هنا أيضاً تفصيل: إن كانت الآبة تشتمل على تعريض بالقصة» بحيث 
يتوقف العارف باللّغة هناك» ويبحث عنهاء فذكرها من وظيفة المفسر؛ وها ان 
خارجا مها -مثل ذكر بقزة:: سرافل" "أذكراً كانت أم أنثى؟ ومثل بيان كلب 
أصحاب الكهف: هل كان عع أم أحمر؟ فذكره مما لا يعنيه؛ وكانت الصّحابة 
رضي الله عنهم يكرهونه» ويعدونه من قبيل تضييع الأوقات. 


القدماء ريما يفسرون على سبيل الاحتمال:. 

التحنل ها هنا أيضا نكفان: 

الأولى: أن الأصل في هذا الباب ”*' إيراد القصص المسموعة؛ كما 
رويت: من غير تصرف عقلي فيهاء وأمًا طائفة من قدماء المفسّرين فيضعون 


(؟) أي من الآثار المرويّة في كتب التفسير. 

(9) استقصى الأمر: بلغ أقصاه في البحث عنه. 

(4» أي في بيان القصص في تفسير الآيات. 
١0‏ 


: 
ذلك التعريض نصب أعينهم» ويفرضون له محملا مناسباء ويبيّتونه على 
سبيل الاحتمال» فيشتبه الأمر على المتأخترين. ولما لم تكن أساليب البيان 
منقحة في ذلك العصرء فربما يشتبه التفسير على سبيل الاحتمال بالتفسير مع 
الجزم» فيذكرون أحدهما مكان الآخر؛ وهذا أمر اجتهادي» وللنظر العقلي 
فيه مجال» وركض جياد القيل والقال هناك ممكن. 

ومن حفظ هذه التكتة فإنّه يستطيع أن يحكم حكماً فصلاً في كثير من 
مواضع الاختلاف بين المفسّرين؛ ويمكن أن يعلم في كثير من مناظرات 
الصحابة رضي الله عنهم: أنّها ليست آراءهم القطعيّة» بل هي بحوث علميّة» 
يتدارلها المجتهدون فيما بينهم. 

وعلى هذا المحمل يحمل العبد الضعيف قول ابن عبّاس رضي الله 
عنهما في تفسير قوله تعالى : #وَأمْسَحوأ روسك وَأَنْمْلحكُمَ إلى الْكَعبن 74" : 
«لا أجد في كتاب الله إلا المسح. لكتهم أبوا إلا الغسل»"”". فالّذي يفهمه 
الفقير: أنّه ليس هذا بذهاب منه إلى وجوبالمسح» وليس فيه جزم بحمل 
الآية على ركنيّة المسح؛ بل الذي ثبت عند ابن عبّاس رضي الله عنهما هو 
الغسل ؛ ولكنّه يقرّر هنا إشكالاًء ويبدي احتمالاً» ليزق قيقب يتطق علياء 
عصره في هذا التعارض؟ وأيّ مسلك يسلكونه؟ فزعم الذي لم يطّلع على 
حقيقة محاورات السّلف هذا قول ابن عبّاس رضي الله عنه» وعدّه مذهبا له: 
حاشاه! ثم حاشاه!! 


() سورة المائدة ". 

(؟) والأثر في روح المعاني(717/7) ومعناه: أن ظاهر الكتاب يوجب المسح على قراءة 
الجرّء ولكن الرسول كَلكِةِ وأصحابه لم يفعلوا إلا الغسل؛ ففي كلامه هذا إشارة إلى 
أن قراءة الجر مؤولة متروكة الظاهر بعمل رسول الله كَل والصحابة رضي الله عنهم 
(روح المعاني) . 


حريل 


النقل عن بني إسرائيل دسيسة دخلت 4# ديننا: 

التكتة الثاني : هي أن التقل عن بني إسرائيل دسيسة”"' دخلت في ديننا 
بعدما كانت قاعدة: ١لا‏ تصلقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم)”' مقرّرة؛ فلزم 
لأجل ذلك أمران: 

الأوّل: أن لا يرتكب الثتقل عن أهل الكتاب إذا وجد في سنّة نبيّنا 
كله بيان لتعريض القرآن؛ مثلاً حينما وجد لقوله تعالى: #وَلْمَدَ َتنا سُلَمنَ 
َالتَاعكَ كُيِيَوء بَسَدَا نه َب 7" محمل في السنة الثبوية ‏ وهو قصة ترك «إن 
شاء الله والمؤاخذة عليه - فأي حاجة إلى ذكر قصّة صخر المارد؟ ! 

والثاني: أن يتكلم بقدر اقتضاء التعريض نظراً إلى قاعدة: «الضروريّ 
يتقدّر بقدر الضرورة»”''» ليمكن تصديقه بشهادة القرآن» وليكف لسانه عن 
الزيادة عليه 


وها هنا نكتة لطيفة إلى الغاية» لا بد من معرفتهاء وهي: أنْها قد تذكر 
في القرآن العظيم قصة قصّة “في موضع بالإجمال» وفي موضع آخر بالتفصيل»ء 
كما قال تعالى: #إفّ َعلَمُ مالا تامو عَلَمُونَ © ''' نم قال بعد ذلك: #أَلَمَ أقل لَك 


)١(‏ الدسيسة: ما أكمن من المكر والعداوة. 

(؟) رواه البخاري برقم »57١0‏ وفيه النهي عن تصبديق أهل الكتاب فيما لا يعرف 
صدقه من قبل الكتاب والسنّة؛ وفي النقل عنهم» من غير رد عليهم؛ تصديق لهم 
فلا يجوزء ولكن الناس تساهلوا في هذا الباب. 

(9) سورة ص 75. 

(5) القاعدة الحادية والعشرون في شرح القواعد الفقهيّة للشيخ الرَرْقا (ص*17) . 

لك يعني مضموناًء لاعن دووف لظ : 

(5) سورة البقرة .7١‏ 


ضرن 


1 
أعَلَمعَيْبَ لسوت وَالأرْضٍِ وَأَعْكَم مَائدُونَ وما ْم َكنيُونَ 74" فهذا القول 
ا ل فيمكن أن يعلم به تفسير ذلك 
الإجمال» ويركض من الإجمال إلى التفصيل. 
ومثلاً: ذكر في سورة مريم قصّة سيّدنا عيسى عليه السّلام إجمالاً» .فقال 
تعالى : #وَلِتَحْصَلَهه ايناس ويه مَتَاَوَكان أْمْرَا مَقَضِيًا 2"74» وذكرت في 
سورة آل عمران تفصيلاء فقال تعالى لوَرَسُولًا إل بق ريل أن قد ِفْكَكُم 
ايم ين ركم 4 ”" الآية» ففي هذه المقولة بشارة تفصيليّة» وتلك المقولة 
بشارة إجماليّة؛ فمن ثم استنبط العبد الضعيف أن معنى الآية: «ورسولاً إلى بني 
إسرائيل» مخبراً بأنّي قد جتتكم»» وهذا كله داخل في حيّر البشارة» ليس بمتعلّق 
بمحذوف» كما أشار إليه السيوطي» حيث قال”'': «فلمًا بعثه الله تعالى إلى بني 


إسرائيل قال لهم: (إِنّي رسول الله إليكم» بأنّي قد جتتكم» والله أعلم. 
وجه اختلاف السلف 4 شرح غريب الهقرآن؛ وكيف يخرج المفسّر من 
العهدة 4 ذلك ؟ 

وم الجملة ذلف:" ير الي وديتاه على تع لغة العيرات» او 
التفطن”' بسياق الآية وسباقها''» ومعرفة مناسبة اللفظ بأجزاء الجملة التي 


)١(‏ سورة البقرة “ا". 

(؟) سورة مريم .7١‏ 

6299 سورة آل عمران 594. 

(5) تفسير الجلالين ص١‏ 6. 

(4) أي من الآثار المرويّة فى كتب التفسير. 

"طن امداق لق 

0 السياق - بالياء التحتانيّة ‏ هو القرينة اللاحقةء والسسّباق - بالباء الموحدة هو 
القريئة السابقة. 


صن 





وقع هو فيها؛ فها هنا أيضاً للعقل مدخلء وللاختلاف مجال؛ لأن الكلمة 
000 اه الجتدك مجال؛ لذن التكلمة 

فلا بد للمفسر المنصف: أن يزن شرح الغريب مرتين: 

مرة في استعمالات العرب حتَّى يعرف :أي وجه من وجوهها أقوى وأرجح. 

ومرّة أخرى في مناسبة السابق واللاحق» حتى يعلم: أي الوجهين أولى 
وأقعد”'' بعد إحكام المقدمات» وتتبع موارد الاستعمال» وتفحّص الآثار. 
استنياطات العبد الضعيف +4 شرح الغريب: 

وقد استنبط الفقير في هذاهلباب إستنباطات طازجة"'" لا يخفى لطافتها 
إلا على المتعسّف ”" غليظ الطبع» مثلاً: 

قوله تعالى: « كيب عَليَمْ الْقِصَاصٌ في اميل حملته على معنى : 
«تكافؤ القتلى» ويشارعة بعصهم مع بع في شكم راحد» لضلة يضا ني 
حوره كان وول الى باذ ني إلى مؤونة النّسخ» ولا يضطر إلى توجيهات 

وكذلك حملت قوله تعالى: #3 يَمَحَلُوئكَ عن الْأَحِدَةَ ل ا 


)١(‏ الأقعد والقعيد:.الأقرب. 

(0) الطازج: الجديد الحديث معرب تازه. 

(9) المتعسّف ضد المنصف» من تعسّف فلانا: ظلمه. 
(5») سورة البقرة .١97/8‏ 

(60) سورة البقرة 186. 


ورد 


(يسألونك عن الأشهر»أي أشهر الحج ؛ فقال تعالى : #هىّ مواقيثٌ لِلسّاس د #. 
وهكذا قوله تعالى: #إهوٌ اذى أَحْر الَدنَ كعَروأ مِنّ أَهْلٍ الكت ِ من درهم 

ِأوَل أَلَشَرِّ4”'أي:لأول جمع الجنود» لقوله تعالى يتف لقن مريت 74" 
وقوله تعالى: 5 لي '؛ وهذا أوفق بقصّة بني التضيرء 


وأقوى في بيان المئة. 


اختلاف المتقدّمين والمتأخّرين 4 معنى «التسخ) مما أوجب الاختلاف 
4 عدد الآيات المنسوخة: 

ومن جملة ذلك: بيان التاسخ والمنسوخ؛ وينبغي أن تعرف هنا نكتتان: 

الأولى: أن الصحابة والتّابعين رضي الله عنهم كانوا يستعملون «الشّسخ» 
بغير المعنى الاصطلاحي المعروف بين الأصوليين» ومعناهم قريب من المعنى 
اللغوي الذي هو «الإزالة». 0© 

فمعنى السخ عندهم: إزالة بعض أوصاف الآية المتقدّمة بالآية 

المتأخرة» سواء كان ذلك ببيان انتهاء مدّة العمل بهاء أو بصرف 0 
المعنى المتيادر إلى غير المتبادر» أوسان كوزق قنة من القجوة مقتحيا ١‏ 
بتخصيص عامً» أو ببيان الفارق بين المنصوص وبين ما قيس عليه ظاهراًء 1 
ما أشبه ذلك. 

وهذا باب واسع» وللعقل فيه مجال» وللاختلاف فيه مساغء ولهذا 
أبلقوا الأيادف المعيروعة إلى فيان طلة ان 
(1) سورة الحشر ؟. 


(؟) سورة الشعراء 75. 
(*)6) سورة النمل 7 .١‏ 


3 





ريما يجعل الإجماع علامة للنّسخ: 

والثانية: أن الأصل في بيان النّسخ بالمعنى الاصطلاحي هو معرفة تاريخ 
التّرول؛ ولكتّهم ربّما يجعلون إجماع السّلف الصّالحء أو اثّفاق جمهور 
العلماء على شيء علامة للنُسخ» فيقولون به؛ وقد فعل ذلك كثير من 
الفقهاء؛ ويمكن أن يكون في مثل هذه المواضع» ما تصدق عليه الآية غير ما 
ينطبق عليه الإجماع. 1 

وبالجملة: ففي الآثار التي تنبئ عن النّسخ غمر'' عظيم» يصعب 


امور انكر ود مخروته] :3 التفاسيت 

وللمخدثين أشياء أخر ختارجة عن هذه الأقسام» يوردونها أيضاً في 
تفاسيرهم» كمناظرة الصحابة رضي الله“ عنهم في مسألة واستشهادهم بآية» أو 
تمثيلهم بآية من الآيات» أو تلاوة التّبي َْةِ آية من الآيات» أو رواية حديث 
يوافق الآية في أصل معناهاء أو طريق التَلفَظ بالتّقل عن التّبي يكل أو الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين. 


2000 الغمر: الماء الكثير ومعظم البحر. والجمع غمار وغمور. 
١6 ٠:‏ 


الفصل الثاني 


بقية لطائف هذا الباب 


الكلام حول استنباط الأحكام: 


ومن جملة ذلك:”' استنباط الأحكام ‏ وهذا الباب واسع جداء وللعقل 


مجال فسيح في الاطّلاع على فحاوى الآبنات» وإيماءاتهاء واقنضاء اتيب ؛ 
والأععلاف ببدزافر عامل فيه. وقد ألقى الله تعالى في روع الفقير حصر 
الاستنباطات في عشرة أقسام”''» والترتيب فيما بينها. وتلك المقالة مينزان 
عظيم لوزن كثير من الأحكام المستنبطة”". 


000 
(00 


فر 
0 


(0 


أي من جملة فنون التفسير ومناهجه* 0 ©» 

الفحوى: أن يفهم الكلام حال المسكوت عنه بواسطة المعنى الحامل على الحكم» 
مثل «لا تقل لهما أف» يفهم منه حرمة الضرب بطريق أولى» والإيماء: أن يكون 
أداء المقصود بعبارات بإزاء الاعتبارات المناسبة» كالتقييد بالوصف والشرط 
يدلان على عدم الحكم عند عدمهماء والاقتضاء : أن يفهم الكلام حال المسكوت 
لبر امه ازور اطول ودعادة أو عقلاً أو شرعاًء كقوله: (بعت» يقتضي 
فق الماك شرها. 

بحذافيره أي بأسره» جمع الحذفار والحذفور: الجانب والناحية. 

وهي: ١‏ ما صرّح فيه بثبوت الحكم للموضوع له عيناً» وسيق الكلام لأجله. 


"و””او4- ما عدم فيه أحد القيود الثلاثة. 5 الفحوى. 
5 الاقتضاء. /- الإيماء. 4- الدرج في العموم. 
4- الاستدلال بالملازمة أو المنافاة. ٠‏ القياس. 


والمقالة فى «حجة الله البالغة» (1:1”). 


١ 


التوجيه 4# تفسير القرآن الكريم: 

ومن جملة ذلك: التوجيه - وهو فن كثير الشعب» يستعمله الشراح في 
شرح المتون» ويختبر به ذكاءهم» ويظهر به تفاوت درجاتهم. 

وقد تكلّم الصّحابة رضي الله عنهم - وإن لم تكن أصول التوجيه منقحة 
في عصرهم - في توجيه الآيات الكريمة» وأكثروا منه. 

وحقيقة التوجيه: أنه إذا وقعت صعوبة في فهم كلام مؤلّفء. يقف 
الشتارح هناك» فيحل تلك الصعوبة. 

ولما لم تكن أذهان قراء الكتاب في مرتبة واحدة» لم يكن «التوجيه» 
أيضاً في مرتبة واحدة؛ فالتوجيه بالنّسبة إلى المبتدئين غير التوجيه بالنّسبة إلى 
المنتهين؛ إذ ربّما يخطر ببال المنتهي صعوبة فهم. فيحتاج إلى حلّهاء والمبتدئ 
غافل عنهاء بل لا يقدر أن يحيط يها؛ وكثير من الكلام يستصعبه المبتدئ» 
ولا يحصل في ذهن المنتهي شيء من الصّعوبة هناك؛ فالّذي أحاط بجوانب 
العقول. يراعي حال جمهور القراء» ويتكلّم على قدر عقولهم. 
فعمدة التوجيهك: 

في آيات الجدل: تحرير مذاهب الفرق الباطلة» وتنقيح وجوه الإلزام. 

وفي آيات الأحكام: تصوير صورة المسألة» وبيان فوائد القيودء من 
الاحتراز أو غيره. 

وفي آيات التّذكير بآلاء الله: تصوير تلك النّعم وبيان مواضعها الجزئية. 

وفي آيات التذكير بأيام الله: بيان ترنّب بعض القصص على بعض» 
وإيفاء حقّ التعريض الّذي يرد في أثناء سرد القصة. 

وفي التذكير بالموت وما بعده: تصوير تلك الأمور» وتقرير تلك الحالات. 


١” 
٠ 


أنواع التوجيه: 

ومن فنون التوجيه : 

-١‏ تقريب ما كان بعيداً عن الفهم» يسبب عدم الألفة به. 

”- ودفع التعارض بين الدليلين» أو التعريضين» أو فيما بين المعقول 
والمتفرق: 

'- والتفريق بين الملتبسين. 

5- والتطبيق بين المختافين. 

5- وبيان صدق الوعد الذي أشير إليه في الآية. 

-1١‏ وبيان كيفية عمل النِّي كك بما أمر به في القرآن العظيم. 

وبالجملة: فالتوجيه كثير في تفسير الصحابة؛ ولا يقضى حقه حنّى يبيّن 
المفسّر وجه الصعوبة مفصلاء ثم يتكلم في حل الصعوبة بالتفصيل» ثم يزن 
تلك الأقوال وزنا عدلا. 
عدو الكليدين: 

وأمًا غلو المتكلمين في تأويل المتشابهات وبيان حقيقة الصتفات» فليس 
هذا من مذهبي» بل مذهبي مذهب مالك والتووق وابن الميارك وسائر 
المتقدمين ؛ وهو: إمرار المتشابهات على ظواهرهاء وترك الخوض في 
تأوولينا: 


الجدل ب القرآن: ش 
والتراع 62 الأحكام المستنبطة» وإحكام مذهب نفسه» وهدم مذهب 
الآخرين» والاحتيال لدفع الأدلة القرآنية» كل ذلك ليس بصحيح عندي» 


18 


واعقتى أن كوة ذللك نم قبل والتدار ا لران237 وإِنّما اللازم أن يطلب 
مَوَلوَل الآيافت». وشهده مذهيا له سواء ذفن إلية الموافق أو البكالت: 


لغة القرآن: 
وما لغة القرات فننى أحنذها عن استتعيالات الغعرب الأولين .وان 


نحوالقران: 

وقد وقع في نحو القرآن خلل عجيب» وهو أن طائفة مسن المفسّرين 
قاروا مذهب سيئوية قبؤولون كل نا خالقف مذهه4وإن كنان اتاويل 
بعيداً؛ وهذا لا يصحّ عنديء بل ينبغي اتباع الأقوىء والأوفق بالسّياق 
والسّباق» سواء كان مذهب سيبويه أو مذهب الغراء _ 

وقد قال عثمان بن عفان رضهي الله«عنه في مثل قوله تعالى: لأوَالْيِبِمِينَ 
ضكر وَالْمدَوُرح ا(ك:4”": «ستقيمها العرب بألسنتها»؛ وتحقيق هذه 
الكلمة عندي: أن مخالفة التعبيرات المشهورة أيضاً تعبير صحيح؛ وكثيراً ما 
يتمق للعرب الأوّلين: أن يجري على ألسنتهم في أثناء الخطب والمحاورات ما 
يخالف القاعدة المشهورة؛ ولما نزل القرآن الكريم بلغة العرب الأوّلين» فلا 
عجب: أن جاءت «الياء» في موضع «الواوة أحياتاء أو وقع المفرد مقام 
التثنية» أو ورد المؤنّث مقام المذكر؛ فالمحقق عندي: أن يفسر «والمقيمين 
الصّلاة» بمعنى المرفوع» والله أعلم. 


)01 التدارق: التدافع» تدارؤاً: تدافعاً في الخصومة ونحوها؛ ويحرم التدارؤ بالقرآن 
بقول النْبي كِِ: «إِنْما هلك من كان قبلكم بهذا: ضربوا كتاب الله بعضه ببعض». 

(؟) هو يحيى بن زياد أبو زكريا الكوفي» المعروف بالفراء» توفي سنة 701 ه. 
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لحرن 





علم المعاني والبيان: 

وأما المعاني والبيان فهو'' علم حادث بعد انقراض عصر الصّحابة 
والتابعين رضي الله عنهم. فما كان منه مفهوماً في عرف جمهور العرب فهو 
غلن لزان والعين وما مااكاة بده عدا لا يدرك إلا المتسمقوة :مق آرنات 
الفن» فلا نسلم أنه مطلوب في القرآن الكريم. 


إشارات الصوفيية: 

وأمّا إشارات الصوفيّة واعتبارات تهم فإنها ليست في حقيقة الأمر من علم 
التفسير؛ بل يحدث عند استماع القرآن الكريم أشياء في قلب السّالك» وتتولّد 
تلك الأشياء في قلبه بين النظم القرآني» وبين الحالة التي يتّصف بهاء أو بين 
ا الوم ا امن فر 


٠. ل‎ 


فنْ الاعتبار: 

وهنا''' فائدة هامّة» ينبغي الاطلاع عليهاء وهي: أن النْب ييِ جعل «فن 
الاعتبار»”" معتبرأء وسلك ذلك المنهج ليكون سنّة لعلماء الأمّة» وفتحاً لباب 
العلوم الموهوبة لهم. 

كما أن الذي كك تمقل بقوله تغالى: امام عط وأ 74 في ال 
القدرء وإن كان منطوق الآية: ادم عيبل ده الأعمال نهديه إلى طريق 


)١(‏ أرجع ضمير المفردء لآنهما كعلم واحد. 

() أي عند ذكر اعتبارات الصوفية. 

| 679 الاعتبار: هو العبور والانتقال من الشيء إلى غيره؛ وهو أعمّ من القياس الشرعي. 
(5) سورة الليل 0. 


١ 





أن يعلم بطريق «الاعتبار»: أنْ الله تعالى خلق كل أحد لحالة خاصة» ويجري 
عليه تلك الحالة من حيث يدري أو لا يدري؛ فبهذا الاعتبار كان لهذه الآية 
الكريمة ارتباط بمسألة القدر. 


هس ره 


وكذلك قوله تعالى: لوَتدْين وَمَا سَوَهَا قي مها ورا وكَُوَهًا 774 , 
فالمعنى المنطوق لهذه الآية الكريمة: أن الله تعالى عرف كل نفس بالبرٌ 
والإثم؛ ولكن لما كانت بين خلق الصّورة العلمية للبر والإثم» وبين البر 
والإثم الموجودين بالإجمال وقت نفخ الرّوح مشابهة» يمكن الاستشهاد بهذه 
الآية في مسألة القدر أيضاً من طريق الاعتبار؛ والله أعلم. 


." سورة الشمس‎ )1١( 


الفصل الثالث 
بيان غرائب''' القرآن الكريم 

ليعلم أن غرائب القرآن الكريم التي خصّصت في الأحاديث بمزيد من 
الاهتمام وببيان الفضل"" أنواع : 

١‏ فالغريبة في فنْ التذكير بآلاء الله: هي آية جامعة لجملة عظيمة من 
صفات الحق تعالى» مثل آية الكرسي» وآخر سورة الحشرء وأوّل سورة المؤمن 

-١‏ والغريبة في فنْ التذكير بأيام الله : هي آية يِبيّن فيها قصة نادرة» أو 
قصة معلومة ب بجميع تفاصيلهاء أو قصّة جليلة الفوائد الح حون لا 
000 ليا ان لك ين في نع ريحي جيرا لبهي 
الستّلام: «وددنا أن توب كان صبرر حش يفص اللهاعارنابين يهتنا" 

'- والغريبة في فنّ التذكير بالموت وما بعده : هي آية تكون جامعة 
لأحوال القيامة مثلاً» ولذا ورد في الحديث الشريف: امن مسره «اايسران 
يوم القيامة كأنّه رأ عين» فليق رأ #إإذَا التّمس كوَرَتَ 4 ولا إدًا لصم أنْقطرَت * 
ذا لَه أَنعَقَّتَ 07 . 


)١(‏ الغرائب جمع غريبة» تأنيث الغريب من غرب الكلام غرابة: خفي؛ والمراد هنا: 
الطريفة النادرة البديعة. 

(0) أي السسّور والآيات التي ورد فيها فضل خاص ولها ميّزة خاصة. 

(0) الخضر ‏ بفتح فكسر ‏ الزرع الغض الأخضر. سمي العبد الصالح به؛ لأنّه قعد مرة 
في مكان يابس فاخضرت الأرض كما في رواية البخاري رقم الحديث .7"5٠7‏ 

(5) صحيح البخاري ص187 كتاب التفسير في تفسير سورة الكهف. 

(65) سنن الترمذي )١1584:75(‏ . 


١ 





4- والغريبة في فنْ الأحكام: هي آية تكون مشتملة على بيان الحدودء 
وتعيين الأوضاع الخاصة» كمثل تعيين مئة جلدة في حد الرْنّى» وتعيين ثلاث 
حنض أوأثلاثة أطهار لغلة المطلقة».وتعيين أنضباء الموازيك: 

5 والغريبة في فنْ الجدل: هي آية يرد فيها سوق الجواب بنهج غريب» 
يقطع الشّبهة بأبلغ وجه» أو يبيّن فيها حال فريق من تلك الفرق بمثل واضح»ء 
كقوله تعالى: #مَكَلْهُحْ كَمَدَلٍ اذى أسْتَوْهدَ ارا 274؛ وكذا يبيّن فيها شناعة 
عبادة الأصنام» والفرق بين مرتبة الخالق والمخلوق» والمالك والمملوك 
بأمثلة عجيبة» أو إحباط أعمال أهل الرياء والسمعة بأبلغ وجه. 

1- وغرائب القرآن ليست بمحصورة في الأبواب المذكورة؛ فأحياناً 
تكون غريبة من جهة بلاغة القرآن» وأناقة أسلوبه» مثل سورة الرحمن؛ ولهذا 
سميّت في الخديث بعروس القرآن ”"؛ وأخياناً تكون غريبة من جهة تصوير 
صورة سعيد وشقي. 1# اي 


ظهر القرآن وبطنه: 

لقد ورد في الحديث الشريف: "لكل آية منها ظهرٌ وبطن» ولكل حرف 
حدّء ولكل حد مطلع»””» فينبغي أن يعلم أن ظهر هذه العلوم الخمسة: هو 
مدلول الكلام ومنطوقه؛ والبطن. 

في التذكير بآلاء الله: هو التفكر في آلاء الله» ومراقبة الحق سبحانه وتعالى. 


.١ا/ سورة البقرة‎ )1١( 
(؟) المشكاة 184 في فضائل القرآن.‎ 
رواه الطبراني في الكبير والبغوي في شرح السنة» ورمز له السيوطي في «الجامع‎ 6» 
الصغير» ب(ح) أي أنه حديث حسن؛ وأوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» لكل‎ 
حرف منها.. إلخ وفي رواية: لكل آية منها.. إلخ.‎ 
١ 


لي 


وفي التذكير بأيام الله: هو معرفة مناط المدح والذم» والشواب والعقاب» 
من تلك القضصن : والاتعاظ بها 

وفي التذكير بالجثئة والثار: هو ظهور الخوف والرجاء؛» وجعل تلك 
الأمور كانّها بمرأى منه. 

وفي آيات الأحكام : هو استنباط الأحكام الخفيّة بالفحاوى والإيماءات. 

وفي محاجة الفرق الباطلة: هو معرفة أصل تلك القبائح» وإلحاق 
مثلها بها. 0 

ومطلع الظهر: هو معرفة لغة العرب والآثار المتعلقة بعلم التفسير. 

ومطلع البطن: هو لطف الذهن واستقامة الفهم» مع نور الباطن وسكينة 
القلب والله أعلم. 


6 ع يك 
2 2 2 


١ 


الفصل الرابع 
بيان بعض العلوم الوهبية 

من العلوم الوهبيّة في علم التفسير التي سبقت الإشارة إليها : 

-١‏ تأويل قصص الأنبياء عليهم السّلام؛ وللفقير في هذا الموضوع 
رسالة :مسمّاة بتأويل الأحاديك"' والمراذ: من التأويئل : هو أن يكون لكل 
ريه وفعقه ينذا من استع داك ال ستول اتح اد قوس يعني كدري الله لدي 
أراده في ذلك الوقت؛ وكأنه أشار إلى هذا المعنى في قوله تعالى: #وَيِحَلْمَكَ 

؟- ومنها: تنقيح العلوم الغعمسة التي هي منطوق القرآن العظيم؛ وقد 
مر تفصيلها في أوّل الرسالة» فليرجع إليه. 

| ”# ومنها: ترجمة القرآن الكريم باللّغة الفارسية» بوجه قريب من النّص 
العربي في مقدار الكلمات» وفي التخصيص والتعميم» وغير ذلك؛ وسميتها 
ب «فتح الرحمن في ترجمة القرآن» وقد تركت هذا الشّرط في بعض المواضع 
خوفا من عدم فهم القارئ بدون تفصيل. 

4- ومنها: علم خواص القرآن الكريم؛ وقد تكلم جماعة من المتقدّمين 
في خوا ص القرآن من وجهين: وجه كالدّعاء» ووجه كالسحرهء أعوذ بالله منه. 
وقد فتح الله على الفقير بابا من خواص القرآن» ووضع في حجري جميع 
)١(‏ رسالة مطبوعة» قصد المصنّف فيها إثبات المعجزات والتدليل عليها للفلاسفة 

والعقلانيين ؛ ولكن تأويلاته فيها لا يتّفق كليًا مع ظواهر النصوص» فلينتبه له. 


١6 


٠ 
الأسماء الحسنىء والآيات العظمىء والأدعية المباركة مرة واحدة» وقال:‎ 
«هذا عطاؤنا للاستعمال»؛ ولكنّ كل آية واسم ودعاء مشروط بشروطء لا‎ 
تضبطها قاعدة؛ بل قاعدتها: انتظار عالم الغيب؛ كما يكون في حالة الاستخارة»‎ 
حتّى ينظر بأي آية أو اسم يشار إليه من عالم الغيب؛؟ فيقرأ'' تلك الآية أو‎ 
الاسم على طريقة مقررة عند أهل الفن.‎ 

وهذا ما قصدت إيراده في هذه الرسالة» والحمد لله أولاً وآخراء 
وظلاهر "ا وتاك" . ْ 


« 5 


)١(‏ قوله: فيقرأ أي للمريض أو لنفسه؛ فهذا من الرقى المسنونة. 

(0) والفصل الخامس الذي يبحث فيه عن الحروف المقطّعات خارج من الباب الرابع 
كما يدل عليه هذا الاختتام» وكذا ليس بشامل في الدرس» فلذا حذفناه من 
الكتاب» إذ ليس فيه كبير فائدة. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله على النْبي الكريم» وآله 
وصحبه أجمعين. 

والحمد لله رب العالمين 


فهرس الموضوعات 


تقريظ العلأمة أبي الحسن علي الحسني النَّدُوي رحمه الله تعالى 0 
الحاجة إلى تهذيب التعريب ا 1 ام م ل ا 
نبذة من ترجمة الإمام المصتف في سطور . خ8زتبز 2 0 000000 
علم التفسير: حده وموضوعه وغايته وفضله ومعنى التفسير بالرأي 00 
مقدمة الكتاب 16 
مقاصد الكتاب منحصرة فى خمسة أبواب 1 


الباب الأوّل: في بيان العلوم الخمسة التي يدل عليها القرآن العظيم نضا ١٠.‏ 


أسلوب القرآن الكريم في عض العلوم الخمسة ا 
لا تحتاج كل آية إلى سبب النزول 1 0000001011 
الفصل الأول في علم الجدل اا 00 
١‏ ذكرٌ المشركين د 00 
كاك الملة لان اه ا و ا ع لا با 
شرائعها الا الحو لو و 10 
عقائدها اسان ان بعس اق ون لما ا لم او 1 

لال المكر كين ا 

يبان الشرك اه امامو الو 11 

نيان التشييه 0 

١17 


بيان التحريف وام اجا وماد ابو ان اواو 
جحود الآخرة ا 000 
استبعاد رسالة الثّبي كلل امو اواو م افج 0 
نموذج المشركين م لاد لد و اول ال 9 3 
رد الإشراك ااا حم مقو وميه قفاوم لم لا ال 
رد التشبيه ا[ 00 


رد استبعاد الحشر والنشر ا ا و و و ا 
الرد على منكري الرسالة 00000002 


ضلالاتهم ل ل[ [ز[ز[ [ [ [ [ 000 
بيان التحريف 0 8 0 000 
أمثلة التحريف المعنوي الامج قاسو سس م 
بيان كتمان الآيات وأمثلته 1 ا ا 
بيان الافتراء د11 01312321 0 0 ااا 
سبب التساهل وارتكاب المناهي 0 
أسباب استبعاد رسالة سيّدنا محمد يلل ا 
الثبوة ومنهجها في إصلاح التّاس ز[ز[ز ز ز ز 000000000 
اختلاف الشرائع كاختلاف وصفات الطبيب 0 
أنموذج اليهود ا 
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ذكر النصارى 00000101 ااا 
عقيدة التثليث والرد عليها اماف ران أ لشو 1 
أنمودج النصارى م5 نطأعو امام مكو اجام اخ 1 
عقيدة مصلوبية المسيح والرد عليها ايع اش م ا 
تحريفهم في بشارة «الفارقليط») لمحو قد اس مس 
5 - ذكر المنافقين و ا 
نفاق الاعتقاد ونفاق العمل س1 
مظاهر نفاق العمل 5 
الكلام حول قسمي النفاق 1 
الغرض من ذكر أحوال المنافقين في القرآن العظيم 100 
نموذج المنافقين ..©......5, ا 0 
القرآن كتاب كل عصر باجم سو ا 1 
الفصل الثاني في بقية مباحث العلوم الخمسة 1 
بيان التذكير بآلاء الله 000 
إثبات الذات وبيان الصفات 009 
صفاته تعالى توقيفية اوس الوق لالم اله المامشمة اس 
بيان آلائه تعالى وآيات قدرته البو 1 
بيان التذكير بأيام الله ا 1 210010111 
| ذكر من القصص ما هو الغرض منها اما واس ل 
القصص المتكررة في القرآن ا 0 

١.4 


ما ذكر من القصص مرة أو مرتين فقط 00070 
بيان التذكير بالموث وما بعده 0 
بيان علم الأحكام 100 1ط 


دور التشريع الإسلامي في إصلاح الملّة الحنيفية المحرقة....50 


التعريضات التي تحتاج إلى البيان» وأمثلتها 
هذه الآيات من التذكير بأيّام الله السك ا ع 


الباب الثانى : فى بيان وجوه الخفاء فى معان نظم القرآن بالئّسة 
باب الثاني : في بيان وجو في معاني بالنس 


أهل هذا العصرء وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان ...057 


أسباب صعوبة فهم المراد من الكلام ارم و ع ا 
الفصل الأول في شرح غريب القرآن 270 


القدماء ربّما يفسرون اللفظ بلارّم معناه 


١6 


(5) آية النّهي عن القتال في الأشهر الحرم ا 1 
(5) آية الوصية للمتوفى عنها زوجها بالمتاع إلى الحول. 5١‏ 


(1) آية المحاسبة على الباطن والظاهر م ا 
من ال عمران اند لاس وا اط 11 
(0) آية الاثقاء من الله حق التقوى 00001 
من النساء ماري 27 اماع لو لكوع 11 
() آية الإيتاء للمولى اواو وو با د م 11 
(9) آية إيتاء اليتامى والمساكين من الميراث 0 
)٠١(‏ آية حبس مرتكبات الفواحش 00 
من المائدة متسس ا ل سي 1 
(1) آية النْهك عن إتحلال الشهر الحرام 000000 
)1١(‏ آية الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض عنهم ....54 
)١1(‏ آية إشهاد الكفار في الغربة با اس الو 
من الأنفال ا 00 
)١5(‏ آية وجوب مقاتلة المسلم الواحد مع العشرة من الكفار 560 
من البراءة كط كان لما فم اجون خا ا ماد عا مط امارد ف ا 011 0010 
(120) آية الأمن بالف خفاما وقفال" 0000 
من الور وكات لماي سو ا ا وال 1 
)١(‏ آية حرمة نكاح الزاني والزانية حا انور سس ا 
)١1/(‏ آية أمر الاستئذان للعبيد والصبيان 00 
١١‏ 


الفصل الثالث : فى معرفة أسباب النزول 0000 
معنى «نزلت فى كذا» عند المتقدمين زؤزؤآ[ز[ؤ [ ز[ ز [ ز [ [ [ [ 1 1011011 


روايات المحدثين التي لا علاقة لها بأسباب التّرول 2707 
شرط المفسر في باب أسَياب ال##ول 527111101 
قصص الأنبياء من روايات أهل الكتاب 1 
معنى آخر لقولهم: «نزلت في كذا» ....... 2115 
صورة قصة ولا قصة لها 0510000 
قد يفرضون السؤال والجواب في التفسير 500 
قد يريدون التٌقدم والتآخر الرتبي» لا الزماني 12770 


'شرط المفسر أمران الم بج اا ا ا ما ما 


يذكر أسباب النزول وتوجيه المشكل في فتح الخبير لفائدتين... 
إفراط ابن إسحاق والواقدي والكلبي 0 


١6 


ما يوجب الخفاء ما مامه لد للد للم أ سبةة ال لف ‏ 171/1 
بيان الحذف ا ااا 0101000000ظط3ظ 
حذف خبر (إن» والجزاء والمفعول والمبتدأ وما شابهها مطرد /١‏ 
لا حاجة إلى تفتيش العامل في كلمة (إذ) ممم ا ل 41 
حذف الجار من «أن») لطر لاطا مش عط واو وو الى 
حذف جواب «لو» الشرطية ا 0 
بيان الإبدال 00 اا 
ا ا مس كاه سو سو و 1 
إبدال اسم باسم ات الا ا د قا اه ا اع 17/ 
إيدال حرف بحرقع ٠٠...‏ 0 0 0 10000 
إبدال جملة بجملة اجاب الع سس ا اوس ا 
إبدال التنكير بالتعريف 52 1 ط©2158ظ12 
إبدال التذكير والتأنيث والإفراد بأضدادها 0000000 
إبدال التثنية بالمفرد 11111 1 00000001 
إبدال الشرط والجزاء وجواب القسم بجملة مستقلة 00000 
إبدال الخطاب بالغيبة ا 00 
إبذال الإخبار بالإتشناء وبالعكسن 0 
التقديم والتأخير والتعلق بالبعيد وما شابههما ام 3 
الزيادة في الكلام ايحو جاوعوا وا سيف امم و ل 90 
الزيادة بالصفة 1520000 ا 1 
١6‏ 


الزيادة بالإيدال 0 
الزيادة بالعطف التفسيري او ا 3 
الزيادة بالتكرار 5 
زيادة حرف الجر يا 1 
وأو الاتييال 0 
فاء الاتصال اموه ارو مدع الاسم ا وق امف جا ا 50 
اشار القيمائن وإرادة المسيوة يمن كلمة :نوالا عي 
مجيء لفظ جعل وشيء لمعان شتى 0 
معنى الأمر والنبأ والخطب 8[ 0000000 
باقر وال 00001010 
انتشاز الآيات 00 
قد تكون الآية متتقدمة فيع النزول» متأخخّرة في التلاوة ../01 
قد يدرج الجواب في تضاعيف أقوال الكفار 9 
الفصل الخامس : في بيان المحكم والمتشابه والكناية والتعريض 
والمجاز العقلي ع ل ا ا 
المحكم ل 
المعشابة ف و ا ا م ره 
الكناية ا الا 2 
تصوس الى العر اف بالضورة المعسويسة الله 
التعريفن 000000 اد و م 


الباب الثالث : في بيان لطائف نظم القرآن وشرح أسلوبه البديع...... ٠١‏ 


الفصل الأول : في ترتيب القرآن الكريم» وأسلوب السّور فيه 0 
تقسيم السور ا 000 
القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه 0 100000000 
استهلال السّور واختتامها على أسلوب الفرامين 0000 
تييع انمالك قن تراد | يعفين السيون ع سس 11 
خواتم السور على منهج الفرامين موك مدو السام مما 1 
تخلل الكلام البليغ في أثناء السور ما تا 
الفصل الثاني : في تقسيم السور إلى الآيات وأسلوبها الفريد 00 
الفرق بين الآيات والأبيات 0 
الأمر المشترك بين الآيات والأبيات ا 


التوافق التقريبي هو الأمر المشترك بين مختلف الكلام المنظوم ٠١١‏ 
مراعاة القرآن الكريم للحسن الإجمالي المشترك ا 
الامتداد النفسى الطبيعى هو الوزن فى القرآن لا 


خاتمة النفس على المدّة هي القافية في القرآن و 1 

لوق الألفنهافن عي الكللية أيضا قافة ا سا5 ١1‏ 

توافق الآيات على حرف واحد وإعادة الجملة مفيدة لذة... ١١5‏ 

اختلاف فواصل آخر السورة من أوائلها ا 

منهج القرآن في الفواصل از[ 0 

السر في الآية الطويلة مع الآيات القصيرة وبالعكس حا 
ه6١‏ 


الآية ذات القواتم الثلاث لمع كد ا م 


الآية ذات الفاصلتين ع "لس ا 0 
أطو ل آية مع الآيات القصار 200111111011000 


لم يراع ذلك الوزن والقافية في بعض السور 525000 
وجه اختيار الأوزان والقوافى الجديدة ا 


الفصل الثالث : في وجه التكرار في العلوم الخمسة. وعدم الترتيب 


الباب الرابع : في بيان مناهج التفسير , وتوضبح الاختلاف الواقع 
فى تفاسير الصحابة والتابعين 211111110110111 


٠ 5 


ما من الله به علي في علم التفسير 1 
تفسيير كو المضتك أوسنا ب ا 0 


تفسير الكعبة الحستاء والصلاة العظمى ا ا 01 


الفصل الأول : في بيان الآثار المرويّة فى تفاسير أصحاب الحديث 


قسمان من أسباب النزول اا وا ووو 
معنى قولهم: «نزلت الآية في كذا» ا 


١65 


أمور فى التفسير لا طائل تحتها الم ا 


القدماء ريّما يفسّرون على سبيل الاحتمال مما 1 
النقل عن بني إسرائيل دسيسة دخلت في ديننا را 
تفسير القرآن بالقرآن 0 000 
وجه اختلاف السلف في شرح غريب القرآن» وكيف يخرج 
القية او اننيد و لعا م1101 
استنباطات العبد الضعيف في شرح الغريب و 
اختلاف المتقدمين والمتأخرين في معنى «النسخ» مما أوجب 
الاختلاف في عدد الآيات المنسوخة مامت ل 
ربما يجعل الإجماع علامة للنسخ ارم موسه لج ا 
أمور أخر يذكرونهاي التثاسير ا 

الفصل الثاني : في بقيّة لطائف هذا الباب 0 0000 

| الكلام حول استنباط الأحكام لكو ل 
التوجيه في تفسير القرآن الكريم انا 
عمدة التوجيه و م ا 
أنواع التوجيه امام ل 0 
غلو المتكلّمين كن اج الع وو 
الجدل في القرآن كب اي ا 11 
لغة القرآن ملعو اكاب الس ةااس اط فو ماكو 
نحو القرآن ا 

١ 017/ 


علم المعاني والبيان مح ا 
إشارات الصوفية 515 


ظهر القرآن وبطنه 8 شه ش51 

مطلع الظهر والبطن ال 

الفصل الرابع : في بيان بعض العلوم الوهبيّة.. 
)١(‏ تأويل قصص الأنبياء 0000 

(1) تنقيح العلوم الخمسة 21111 

(©) ترجمة القرآن الكريم بالفارسية.. 

(5) علم خواص القرآثه الكري» ا 

فهرس الموضوعات ا و 
د د د 





١8 


واوقوو ووو ةع يم مره و و نمم 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


0000000000 1 


